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:مقدّمة

من المعلوم أنّ اللّه سبحانه وتعالى لم یخلق الإنسان لیلهوا ویعبث، ولم یخلقه لیطغى 

بقوّته أو یستعلى قدراته، ولا تستبد قویه بضعیفه، وإنّما خلقه وركّب فیه ما ركّب من قوى 

والإدراك وآلات الانتاج والعمل، وسخرّ له الكون في أرضه وسمائه وبحره لحكمة سامیّة العلم 

عن طریق اللغة التي الجوانب العلمیةفي الأرض یعمرها، ویعمل على إصلاحها في مختلف

تعد وسیلة من وسائل التواصل بین أفراد المجتمع.

هج عدّة، من بینها مصطلح لقد جاءت الدّراسات اللّسانیّة الحدیثة بمصطلحات ومنا

وهو المنطق الطبیعي الموجود في كل اللغات البشریة یعتبر منطق اللغةالحجاج، الذّي

أثار جدلا والنصوص والخطابات التي تنجز باللغة الطبیعیة بمختلف أنواعها و أنماطها، إذ 

ولون احثون یحابین الجدل والبرهان والاستدلال، ومنه راح البّ واختلاف الدّارسون في ضبطه

مقصود أو عادي یحتوي على وظیفة حجاجیّة، والحجاج لا إبراز أنّ الكلام كلّه سواء

نتاج الخطاب عند البشر ما هو یعد ظاهرة ملازمة لإینحصر في استعمالات خطابیّة، وإنّ 

بین المرسل والمرسل إلیه، لذلك باعتباره المیزة الأساسیة في التّواصل وتحقیق المقاصد

اب لا یخلوا من الحجاج، فهما مصطلحان متكاملان كما أشار إلیه ''أبي بكر العزّاوي'' الخط

ادلا بذلك مقولة ''طه عبد مع، ⁾1⁽»لا تواصل من غیر حجاج ولا حجّاج من غیر تواصل«

، لذلك ⁾2⁽»لا تواصل باللّسان من غیر حجاج ولا حجاج بغیر تواصل باللّسان«ن'' الرّحم

ني على الحجاج في خطاباته، حیث یعتمد فیها إلى إقامة الحجاج المخاطب لا یستغنجد

لذلك یقول من أجل إقناع المخاطب (المتلقّي)، لبراهین وبنائها وفق آلیات حجاجیةوالأدلّة وا

یفة مخاطِب من غیر أن تكون له وظفلا خطاب بغیر حجاج، ولا«"طه عبد الرحمن" 

.12، ص2010، مؤسسة الرحاب الحدیثة، بیروت لبنان، 1أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ط-1
.254، ص1998، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ططھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، -2
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كما نجد اختلاف .⁾1⁽»"ظیفة "المعترض" ولا مخاطَب من غیر أن تكون له و المدعى"

ن حول موضوع الخطاب من نواحي كثیرة، أمّا من ناحیّة المفهوم فلا نجد اتّفاقا محدّد الدّارسی

وشامل، إذ أعطت كلّ نظریّة مفهوما خاصّا له.

آلیات الحجاج في الخطاب یندرج بحثنا ضمن اللسانیات الخطاب تحت عنوان "

.عریبي أنموذجا"السیاسي خطابات حسن 

الموضوع كوننا لدینا فكرة حول الخطاب، وذلك من خلال نا لهذاإنّ سبب اختیّار 

فة إلى ذلك خطابات حسن عریبي تلفیت تخصّصنا المتمثّل في لسانیّات الخطاب، إضا

، وخاصّة قلة الدّراسات السّابقة التّي تخصّ الخطابات السّیاسیّة بصفة عامة، وإبراز الإنتباه

الآلیّات الحجاجیّة فیه، إذ اخترنا ''حسن عریبي'' بكونه الوحید الذّي یكثر في إنشاء دور 

الخطابات السّیاسیّة واعتماده لغة راقیّة وعلاج قضّایا خاصّة بالمجتمع. 

ونحاول في هذا البحث مناقشّة الإشكالیّة المحوریّة المتمثّلة في مجموعة من 

التّساؤلات، مفادها:

 ّالوسائلأبرز ما مفهوم الحجاج؟ وما هي أهمّ الثنّائیّات التّي یرتكز علیها؟ وماهي

؟الحجاجیة

فیما یتمثّل مفهوم الخطاب عند العرب والغرب؟ وما هي أهمّ قوانینه؟

ماهي أنواع الخطاب الحجاجي؟

ما مفهوم السّیاسة والخطاب السّیاسي مع ذكر أهمّ خصائصه؟

 ات السّیاسیّة مع الآلیّات الحجاجیّة؟مدى تطابق الخطابّ ما

.226المیزان أو التكوثر العقلي، ص من، اللسان وطھ عبد الرح1-
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وتهدف الدّراسة إلى إبراز دور وأهمّیة الآلیّات الحجاجیّة في الخطابّات السّیاسیّة 

لـ''حسن عریبي'' حیث تعتبر هذه الآلیّات الرّكیزة الأساسیّة لبناء هذه الخطابّات.

لاق من الدّراسات ما علینا الانطز وللإجابة عن هذه الإشكالیّات السّابقة كان لا

بن ''عبد الهادي على مجموعة من المصادر والمراجع والمتمثّلة في لسّابقة، وقد اعتمدنا ا

الشّهري'' ''استراتیجیّة الخطاب مقاربة لغویّة تداولیّة'' ''عبد اللّه صولة'' ''في نظریّات ظافر 

أبو بكر العزاوي" "فظ''، یّة الخطاب ولسّانیّات التّلالحجاج''، ''ذهبیّة حاج حمو'' ''تداول

مجالاته" علوي" " الحجاج مفهومه و "الخطاب والحجاج"، "حافظ إسماعیل 

أمّا فیما یخصّ المنهج المتّبع یتمثّل في المنهج التداولي لأنّه الأنسب لتحلیل الخطابات 

ي.السّیاسیّة، لأنّ الآلیّات الحجاج من إحدى الآلیّات التّي ترتكز على المنهج التّداول

بالنسبة خطة البحث قد قسمنها إلى فصلین هما:أمّا 

خصصناه لدراسة المبحث الأوّلیحتوي على مبحثین،هو جانب نظري الفصل الأوّل 

وتقنیّات ووسائل الحجاج، ثنائیاته، هم مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا وأالحجاج، حیث یضم 

مفهوم الخطاب لغة واصطلاحا یضمّ خصصناه لدراسة الخطاب فبینما المبحث الثاّني 

بالتالي أنواع الخطاب و مّ قوانینه، الغرب بالإضافة إلى أهعند عند العرب و مفهومه و 

الخطاب الحجّاجي البلاغي والفلسفي والتّداولي مع ذكر أهمّ خصائص المتمثلة في الحجاجي

كلّ منه.

الأوّل یتناول ، فجاء المبحثینحثفهو جانب تطبیقي یتضمّن مبأمّا الفصل الثاّني

لثاّني یتناول مفهوم مفهوم السّیاسة والخطاب السّیاسي وأهم خصائصه، أمّا المبحث ا

خطابات السیاسیةالعلى البلاغیة واللسانیة كما حولنا تطبیق آلیات حجاجیة المدوّنة، 
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إلیها في هذه المتواصلةوفي الأخیر ختم البحث بخاتمة تضمن أهمّ النّتائج "،حسن عریبيلـ"

الدّراسة.

صعوبات في أثناء انجاز بحثه، ومن الصّعوبات باحث لم یلقأيدمن البدیهي لا یوج

التّي وجهناها نجد:

.موضوع قلیل الورود في السّاحة العلمیة

.ندرة الكتب الخاصّة بالخطاب السیّاسي

مّا جعلتنا نبذل جهدااتّساع مشارب البحث وتنوّعها بین البلاغة الأصولیة واللّسانیّة م

نجازه.مادة البحث، وضیق الوقت اللازم لإكبیرا في إلمام 

حتما لا یكون الحمد إلاّ للّه عزّ وجلّ، أما الشّكر والعرفان للأستاذ المشرف لهذا البحث 

''عطاء االله بوسالمي'' بتقدیمه لملاحظّاته وتوجیهاته، ولكلّ من قدّم لنا یدّ العون والمساعدة 

والإرشاد له، منّا فائق الاحترام والتّقدیر.والنصح

أملنا أن یكون البحث قد حقّق الأهداف المسطّرة في محتواه، وأن تبنّى علیه بحوث 

سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علمتنا إنّك أنت العليم  ﴿أكثر نضجا مستقبلا، قال تعالى:أخرى، ویكون

[سورة البقرة].﴾الحكيم
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:مفهوم الحجاج

:لغة-أ

ةُ ما دوفع به «الحجاج بقوله: یر ابن منظور أنّ شی ةُ هي البرهان، وقیل: الحُجَّ الحُجَّ

ةُ الوجالخص ه الذي یكون به الظّفر عند الخصومه، وهو رجل م، وقال الأزهري: الحُجَّ

ة محجاجُ أي جَدِلُ، والتَّحَاجُ: التّخاصم، جمع الحُجَةِ: حُجَجٌ وحِجَاجٌ، وحَاجَهُ مُحَ  اجَّ

اجًا، نازعه الحجّة ا: غلبه على حجّته، وفي الحدیث: فحَجَّ آدم وحِجَّ هُ حَج� هُ یَحُجُّ ، وحجَّ

.موسى؛ أي غلبه بالحجّة

هُ ومغالبه بإفیكم فأنا حجیوفي حدیث الدّجال: إن یَخْرِجُ وأنا... ظهار جه أي محاجُّ

.)1(»الحُجَّة علیه، والحجّة: الدّلیل والبرهان، یقال: حَاجَجْتُهُ فأنا مُحَاجٌ وحَجِیجٌ 

نجد ابن منظور من خلال ما ورده أنّ الحجّة یراد بها البرهان أو الدّلیل أو بالخصومة 

یأتي بحجّة ودلیل حتّى یحصل التّي تدلّ على التّخاصم بین متخاطبین، فیدفع كلّ منهما أن 

له الغلبة والفوز، كما قرنها أیضا بالجدل.

لحجاج لا یختلف كثیرا عن تعریف ابن منضور، مصطلح العرف الزّمخشري كما نجد ت

احتجّ على خصمه «أن حجج هو: فكلاهما یشران بأن الحجاج من المخاصمة حسب قوله 

وكانت بینهما فلان خصمه محجوجبحجّة شهباء، وبحجّج شهب، وحاج خصمه فحجّه، و 

.)2(»هملاجّ ة و محاجّ 

.228الثاّني، مادة حجّج، دار صادر، بیروت، صابن منظور، لسان العرب، المجلّد-1

www.al:.178الزّمخشري، أساس البلاغة، ص-2 mostapha.com: http//Te pdf
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یقال حاججت فلانا فحجَّجته أي «لي: على النّحو التاالحجاج رّف ابن فارس كذلكیع

.)1(»عند الخصومة، والجمع حُجَجُ، والمصدر الحجاجذلك الظّفر یكونو غلبته بالحجّة،

نقول حاجه فحجّه أي غلبهان،الحجّة هي البره«الصّحاح أن: ورد في معجم

.)2(»اصُمُ ؛ أي جَدِلُ والتَّحَاجُ التّخرَجُلُ مَحجَاجُ جَّ فهو بالحجّة، وفي المثل: لجّ فَحَ 

یظهر لنا من خلال هذه التعاریف أنّ اللّغویّین العرب القدامى یشتركن في نقطة واحدة 

وهي: أنّ الحجاج یكون أثناء المخاصمة بین شخصین، حیث اعتبروا الحجة كوسیلة 

احتجَّ على ''یستعملها المتكلّم للتّغلّب على خصمه، وهذا ما ورد في التّعریف الزّمخشري 

فلان فحجّجته أي غلبته بالحجّة حاججت''في تعریف ابن فارس و ''خصمه بحجّة شهباء

الحجّة هي البرهان وحاجه فحجّة من ''وفي تعریف الأخیر في مختار الصّحاح ''الخصومة

.''باب ردّ أي غلبه بالحجّة

ولهذا الحجاج عند العرب القدامى یحمل طابع المنازعة والخصومة لما یحدث بین 

بتقدیم البراهین، وكما نجد في ''القرآن الكریم'' الآیات التّي تفرق من محاورة، وذلك شخصین

أَلَمْ تَرَ إلى الذِي حَاجَّ ﴿م من خلال قوله تعالى:بین معني الحجاج والجدل في الاستخدا

.)3(﴾إبْرَاهِیمَ في ربَّهِ 

معنى حاجّ «كما یلي: الكریمة یفسّر هذه الآیة طّاهر بن عاشورحیث نجد محمّد ال

خاصم، وهو فعل جاء على زنة المفاعلة، ولا یعرف لحاجَّ في الاستعمال فعل مجرّد دال 

أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللّغة، تح: عبد السلام محمّد هارون، ح ج ج، دار الجیل -1

.30بیروت، ص

، 1990دار العلم الملایین، جانفي، 4جزء الأول، ط، الصّحاح، تح: أحمد عبد الغفور عطار،الجوهري-2

.304ص

.285سورة البقرة الآیة -3
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على وقوع الخاصم ولا یعرف المادة التّي اشتق منها، ومن العجیب أنّ الحجّة في كلام 

برهان المصدق للدّعوى مع أنّ حاجّ لا یستعمل غالبا إلاّ في معنى المخاصمة...، الالعرب 

»شأن صفات اللّه ربّ إبراهیمفيطلااج إبراهیم'' أنّه خاصمه خصاما با''الذّي حفمعنى

)1(.

ولا تُجَدِلُ عَنِ الذّین یَخْتَانُونَ ﴿الجدل عند التّفسیر قوله تعالى:قال أیضا عن

.)2(﴾أنْفُسَهُمْ 

الجدل، وهو القدرة على الخصام والحجّة فیه؛ وهي منازعة ة منلومجادلة مفاع«

.)3(»بالقول لإقناع الغیر برأیك

الخیر بالقول والإیراد الحجّة علیه، فتكون فيالمجادلة بمثابة المخاصمة وفي موضع آخر نجد

⁾5⁽﴾ولا جدال في الحجّ ﴿تكون في الشرّ كقوله تعالى:، و )4(﴾یُجَدِلُنَا في قَوْمِ لُوطٍ ﴿:كقوله

في ''الجدل'' عاشور حول المعنیین ''الحجاج'' ونتج من تعریف الذّي قدّمه ابنتنس

القرآن الكریم، أنّهما من المخاصمة، لكنها في الحجاج نجدها قائمة على الباطل عادة، أمّا 

.هو باطل، لكن وردهما في اصطلاح عند القدماء مترادفینهو حقّ ومنه ماالجدل منه ما

معجم حسب–) تدلّ Argumentationكما نجد ضمن معاجم اللّغة الفرنسیّة لفظة (

على: -روبیر

القیام باستعمال الحجج.-«

، 1984، الدّار التّونسیّة للنّشر، تونس، د الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتّنویر، الجزء الثاّلثمحمّ -1

.32، 31ص

.107سورة نساء الآیة -2

.194، صزء الخامسجال، الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویرمحمّد-3

.74سورة هود، الآیة -4
.197سورة البقرة، الآیة _5
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مجموعة الحجج التّي تستهدف تحقیق نتیجة واحدة-

.⁾1⁽››فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في مناقشة معیّنة-

إلى الدفاع عن اعتراض أو یشیر«)، Argumentوفي معجم ذاته نجد أیضا (

لذلك ،⁾2⁽»أطروحة بواسطة حجج، أو عرض وجهة نظر معارضة مصاحبة بحجج

فمصطلح الحجاج في معجم روبیر یدور حول استعمال الحجج في الإثبات أو الاعتراض.

إلى وجود اختلاف بین «)Argueأمّا في اللّغة الانجلیزیّة الحدیثة یشیر المصطلح (

من خلال تقدیم الأسباب أو كلّ واحد منهما اقناع الآخر بوجهة نظرهمحاولة ، و طرفین

یعني ذلك .)3(»مدعّمة أو داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك ماالعلل التي یراها حجّة

التناقض بین الطرفین حولة فكرة ما، یسعى كل طرف إقناع الآخر بتقدیم العلل والحجج.

:اصطلاحا-ب

تتجاذبها مجموعة من العلوم النّظریّات الحدیثة المتداخلةیعدّ الحجاج مجموعة من 

، فالحجاج في العربیّة یعني: علام، اللّغة، البلاغةمنها: الفلسفة، المنطق، السّیاسة، الإ

(المخاصمة، الدّلیل، البرهان، الجدل...إلخ)، أمّا من جهة الاشتقاق فنجد (الحجاج، 

نّظریّات وتنوّعها وعدم استقرار المصطلح جعل التّحاجج، الاحتجاج، والمحاجة) كثّرة ال

مفهوما عائما تصعب الإحاطة به والتّعرّف به، فقد شملت العدید من القضایا، وأخذت نطاقا 

الذي "شاسعا، فمن بین الذّین اهتموا اهتماما بالغا في هذا المجال نجد: ''أبو هلال العسكري

ستقامة في النّظر والمضي فیه على سنن الحجّة هي الا«عرّف الحجّة والاحتجاج، قائلا: 

، وهي الطّریق المستقیم، وهذا لى الأصل، وهي مأخوذة من المحجّةردّ الفرع إمستقیم من

تطبیقیة في البلاغة الجدیدة، الجزء الثالث (الحجاج مفھومھ ومجالاتھ دراسات نظریة وحافظ إسماعیل علوي، الحجاج_1
.32، ص 2010عالم الكتب الحدیث، الأردن، ،1والحوار التخصصات)، ط

.32_المرجع نفسھ، ص 2
.02حافظ إسماعیل علوي، الحجاج مفھومھ ومجالاتھ، الجزء الاول (الحجاج حدود وتعریفات)، ص _3
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هو فعل المستدلّ، ولیس من الدّلالة شيء، وتأثیر الحجّة في النّفس كتأثیر البرهان فیها، 

نى الاستقامة في القصد، حجّ الحجّة من البرهان، لأن الحجّة مشتقة من معوإنّما تنفصل 

سواء كان ستقامة في النّظر على ما ذكرنا، یحجّ إذا استقام في قصده.. والاحتجاج هو الا

العسكري فصل من خلال هذا القول نجد .)1(»من جهة ما یطلب معرفته، ومن جهة غیره

كتأثیر ره في النفسیثتأي القصد و البرهان، حیث عرّف الحجة بالاستقامة فبین الحجة و 

.ني الاستقامة في النظر في ما ذكرلاحتجاج یعالبرهان فیها، بینما ا

ما دل به على صحّة الدّعوى، وقیل الحجّة «وعرّفه ''الشّریف الجرجاني'' أیضا، فقال: 

ذن الحجاج عند الجرجاني هو الدلیل.إ.)2(»والدّلیل واحد

الحجاج باعتباره تقنیّات بلاغیّة «:عرفه على النحو التالينجد ''أبو بكر العزاوي'' 

ومنطقیة وأصولیّة وكلامیة تنتمي إلى البلاغة القدیمة والحدیثة، أو المنطق الطّبیعي أو 

.)3(»فلسفة العلوم أو أصول الفقه وعلم الكلام...

وهو ما یشكل محضيالحجاج باعتباره آلیات لغویة «كما یشیر أیضا على أنّ 

موضوع نظریة الحجاج في اللّغة، فالحجاج هنا ظاهرة لغویّة نجدها في كلّ قول وفي كلّ 

؛ ومن خلال )4(»..ا أو اقتصادیّا أو سیّاسیّا.خطاب، سواء أكان الخطاب فلسفیّا أو أدبیّ 

ة في هذا القول یتّضح لنا أنّ أصل الحجاج هو البلاغة القدیمة والحدیثة ومكانته المتمثّل

الخطابات السّیاسیة والفلسفیّة.

.70، صم، دار العلم والثقّافة، مصرأبو الهلال العسكري، الفروق اللّغویّة، تحقیق محمّد إبراهی-1

.86، ص1985الجرجاني، التّعریفات، مكتبة لبنان ساحة ریاض الصّلح، بیروت، الشّریف-2

.37، ص2010، مؤسّسة الرّحاب الحدیثة، بیروت، لبنان، 1أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ط-3

.37، صالمرجع نفسه-4
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إنّ كلمة الحجاج في المستوى الاصطلاحي في الممارسات اللّسانیّة الحدیثة غیر 

في استعمالات خطابیّة حال في اللّغة تمنحه هذه الأخیرة العناصر الأوّلیة «محصور 

اع، والاقناع والقاعدیة لكلّ حجّاج؛ أي عناصر الاستدلال والتّدلیل، فالحجاج فنّ الاقن

.)1(»حاضر في كلّ خطاب، كما تؤكّده النّظریّة الحدیثة

ماهیّة الحجاج «أمّا ما یجعل مهمّة تحدید مفهوم الحجاج من المهام الصّعبة هو أنّ 

تقوم في كونه ینطوي على قدر من الالتباس في الوظیفة، هذا الالتباس الذّي لا نجد له 

ولو لا تضمن الحجاج لهذا الالتباس، لما تمیّزت نظیرا في غیره من طرف الاستدلال، 

.)2(»طریقه عن طریق البرهان، فهذا الالتباس هو إذن الفاصل بین الحجاج وبین البرهان

تحدید مفهوم الحجاج فیه نوع من الالتباس في طریقة نستخلص من هذا القول أنّ 

البرهان.فاصل بین الحجاج و هذا ما جعله الو الاستدلال،

كلّ منطوق به موجّه إلى الغیر لإفهامه «ن'' الحجاج بأنّه: یعرف ''طه عبد الرّحم

؛ فالحجاج إذن )3(»دعوى مخصوصة یحقّ له الاعتراض علیها حسب القیمة التّي تحملها

حسب رأیه في كتابه ''اللّسان والمیزان أو تكوثر العقلي'' هو أنّه یهتم بالجانب الشّكلي الذّي 

یقول ''عبد الهادي بن ظافر الشّهري'' ك اج ویتجسّد من خلاله الاقناع، لذلیظهر به الحج

وبالرّغم من صحّة هذا التّعریف إلاّ أنّه لا یشمل سوى الجانب الشّكلي أو الإطار الذّي «

آل البیت، الأردن، امعة ، ج04مج.ة عالم الفكر، حسن خمیس الملخ، الحجاج في الدّرس النّحوي، مجلّ -1

.124، ص2011دیسمبر -ر، أكتوب2العدد

، 1998المغرب، -، الدّار البیضاء1لي، المركز الثقّافي العربي، طالعقد الرّحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر طه عب-2

.230ص

.231المرجع نفسه، ص -3
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یظهر به الحجاج؛ أي التّلفّظ، ومن ثم الإفهام، لكنّه لا یتجاوز ذلك إلى الغرض التّداولي 

.)1(»صیل الإقناعمن الحجاج، وهو تح

''قدام ابن وهب'' تعریف الحجاج حیث یقصد به الجدل ووقوعه في مسائل خلافیّة 

وأمّا الجدل والمجادلة، فهما قول یقصد به إقامة الحجّة، فیما اختلف فیه «حیث قال: 

تجادلین، ویستعمل في المذاهب والدّیانات، وفي الحقوق والخصومات، وتنصّل ساعتقاد الم

.)2(»اتالاعتذار في 

فالجدل إنّما یقع في «'' أنّ الجدل هو خطاب تعلیلي إقناعي: نفهم من كلام ''ابن وهب

، وینبغي للمجیب إن سئل أن یقنع، وأن )3(»العلّة من بین سائر الأشیاء المسؤول عنها

إظهار إذا كان الفلج في الجدل «ویكون إقناعه الإقناع الذّي یوجب على السّائل القبول

.)4(»الحجّة التّي یقنع، فالغالب هو الذّي یظهر ذلك

یث یقدّم ردّا نلاحظ أنّ ''ابن وهب'' یرى الحجاج هو الجدل الذي یقع بین الناس، ح

ة والحجّة المقنعة.على السّؤال بالعل

'' في تعریفه للحجاج بین شكله، والغایة منه Ch-Perlmanیجمع ''شاییم بیرلمان 

على زیّادة صدیق لما یطرحه المرسل أو العمل إذعان العقول بالتّ «فاعتبر الحجاج بأنّه: 

حجّة هي تلك التّي تنجح في تقویّة جدّة الإذعان عان هو الغایة من كلّ حجاج، فأنجحالإذ

قدام على العمل أو الإحجام عنه، عند من یسمعها وبطریقة تدفعه إلى المبادرة سواء بالإ

، دار الكتاب الجدید المتّحدة، لبنان، 1مقاربة لغویّة تداولیّة، طعبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب -1

.456ص،2004

الجزء الرّابع (الحجاج والمراس)، حافظ إسماعیل علوي، حجاج ومفهومه ومجالاته، دراسة نظریّة وتطبیقیّة في البلاغة الجدیدة،-2

.07، ص2010،الأردن، عالم الكتب الحدیث،1ط

.08_ المرجع نفسه، ص3

.08المرجع نفسه، ص -4
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قوم بالعمل في اللّحظة أو هي على الأقل ما تحقّق الرّغبة عند المرسل إلیه في أن ی

.)1(»الملائمة

جعل منه لبّ العملیّة «وحدّد ''بیرلمان'' في تعریفه مجال الحجاج وهو الإقناع، إذ 

التّلفّظ بالخطاب، ینتج عنه القرار بممارسة الحجاجیّة، كما اعتبره أثرا مستقبلیّا یتحقّق بعد 

عمل معیّن أو اتّخاذ موقف ما سواء بالإقدام أو الإحجام، وبهذا فدور الحجاج یقف عند 

.)2(»هدف الإقناع

الحجاج یبین مكانة الاقناع الذي یعتبر لبّ من خلال تعریف ''بیرلمان'' أنّ نلاحظ

بیّن وظیفته التّي تتمثّل في الإقناع.یتحقّق بالخطاب ویالعملیة الحجاجیة، حیث

موضوع «كما أشارا المؤلّفان ''بیرلمان وتیتیكاه'' في تعریفهما لنظریّة الحجاج بقولهما: 

نظریّة الحجاج هو درس تقنیّات الخطاب التّي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى تسلیم بما 

)3(»یعرض علیها من أطروحات أو تزید في درجة ذلك التّسلیم

والحجاج عند ''بیرلمان وتیتیكاه'' طائفة من تقنیّات الخطاب التّي یقصد إلى استمالة 

المتلقین إلى القضایا التّي تعرض علیها أو إلى زیّادة درجة تلك الاستمالة.

إنّ الحجّاج یندرج ضمن ما تطلق علیه علوم الاتّصال السّلوك أو الموقف الخارجي «

ق بطریقة إیصال الرّسائل، وفهم دلالتها الاجتماعیة في السّیاقات التي الذّي یهتمّ بكلّ ما یتعلّ 

؛ وهذا یدلّ على اتّساع هذه العملیّة وعمقها وشمولیّتها، لتشمل المتكلّم، )4(»ترد فیها

والمخاطب، والرّسالة الكلامیّة، والسّیاق.

.457، 456صعبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب مقاربة اللّغویّة تداولیّة،-1
.457، صعبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب مقاربة اللّغویّة تداولیّة نقلا، -2

، 2011، تونس، 1، دار الجنوب للنّشر والتّوزیع، ط1وتطبیقات، طعبد اللّه صوله، في نظریّات الحجاج دراسات -3

.13ص
4-Philippe Breton L’argumentation dans la communication, 3em éd, Repéres, p7.

.496، ص2014، الجزائر، العدد العاشر، حجاجي، مجلّة المخبر، جامعة بسكرةنقلا عن: بلقاسم دفّة، استراتیجیّة الخطاب ال
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Patrikودو ''باتریك شار  Charoudeau :كوّنات الحجاج حاصل نصّي من م«'' یقول

مختلفة تتعلّق بمقام ذي هدف إقناعي... إنّ الحجاج باعتباره شكلا من أشكال انتظام 

.)1(»الخطاب یكوّن الآلة التّي تمكّن من انتاج أنواع من الحجاج في مظاهر مختلفة

فعالیّة تداولیّة جدلیّة، ویرتبط أشدّ الارتباط بعناصر المقام، فكلّما «ویمكن تعریفه بأنّه 

وقفنا على لفظ الحجاج تسارعت إلى أذهاننا دلالته على معنى التّفاعل، فهو أصل في كل 

.)2(»تفاعل بین طرفي الخطاب

نستخلص من خلال هذه التّعاریف أنّ مصطلح الحجاج له دلالة اصطلاحیّة وهي 

اثبات القول وعرض الحجج، لكي تلفت أنظار السّامع والایصال المعلوماتي الصّحیح قصد

الاقناع السّامع أو القارئ.

:)Ducrotالحجاج عند دیكرو (

فالد دیكرو'' نظریّة أساسیّة تهتمّ حجاجیّة عند اللّغوي الفرنسي ''أز تعتبر نظریّة ال

جهه ما.و خطابهبالوسائل اللّغویّة التّي یستخدمها المتكلّم بصدد توجیه

) المعنون Anscombreأنسكومبر'' (لقد تحدّث عن الحجاج في مؤلّفه المشترك مع ''

L’argumentationبـ''الحجاج في اللّغة'' ( de langueث ) من حیث بنیته ومن حی

ان بأن لا یمكن فصل اللّغة عن الحجاج والعكس صحیح، وظیفته من ناحیّة أخرى، كما یُقِرّ 

جموعة أقوال) (أو م1إنّ الحجاج یكون بتقدیم المتكلّم قولا ق«إذ یقولان في هذا الصّدد: 

، دار الكتاب الجدید المتّحدّة، 1، تر: د. أحمد الودرني، طالحجاج بین النّظریّة والأسلوبباتریك شارودو،-1

.17، 16، ص2009

، 2014بلقاسم دفه، استراتیجیّة الخطاب الحجاجي، مجلّة المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد العاشر، -2

.496ص
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یمثّل حجّة التّي 1؛ إذن ق)1(»(أو مجموعة أقوال)2یفضي إلى التسلیم بقول آخر ق

) یكون قولا صریحا أو ضمنیّا.2، وهذا الأخیر (ق2ینبغي أن تؤدّي إلى ظهور ق

إلى النّزهة إنّ في قولنا لنخرج «ومن الأمثلة التي یضربانها الباحثان على هذا الرّأي: 

) هو: الطّقس 1أو في قولنا: الطّقس جمیل فلنخرج للنّزهة، یكون (قالطّقس جمیلبما أنّ 

.)2(») هو: فلنخرج للنّزهة2ق(جمیل، و

) تتابعا 2) و(ق1ومن خلال هذا المثال نستنتج أنّ خطاب یكون مبنى على تتابع (ق

صریحا أو ضمنیّا.

Michelleالحجاج عند میشال ماییر ( Mayer(:

الحجاج هو دراسة العلاقة القائمة بین ظاهر الكلام «فقد عرّف الحجاج بقوله: 

؛ فالحجاج حسب ماییر قسمین: حجاج صریح وحجاج ضمني، كما نجد أیضا )3(»وضمنیه

ربط نظریّة الحجاج بنظریّة المساءلة، فالحجّة عنده هي عبارة عن جواب عن سؤال مقدر 

جواب، أو یمكن أن نقول أنّ الحجّة هي عبارة عن جواب یستنتجه المتلقّي ضمنیا من ذلك ال

.)4(لسؤال ضمني یستخرج من الجواب نفسه

بیروت، لبنان، ، دار الفارابي،2طمن خلال أهمّ خصائصه الأسلوبیّة،القرآنه صولة، الحجاج في عبد اللّ -1

.33ص، 2007

.34، 33، صالمرجع نفسه-2

.37، صالمرجع نفسه-3

.38، 37صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیّة،،ینظر: عبد االله صولة-4
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إثارة الأسئلة وإثارة الأسئلة هي عنده «واحدة نقول الحجاج عند ماییر هو وفي كلمة

یعني بالحجاج مجموعة من الأسئلة التي یبنى إذا .)1(»الأساس الذّي ینبني علیه الخطاب

أساسها الخطاب.على 

حجاج دلیل على إثبات في الأخیر نستخلص من خلال هذه التعاریف، أن مصطلح ال

عرض مجموعة من الحجج.القول و 

:ثنائیّات الحجاج-1

:الحجاج والجدل-2-1

تعتبر كلمة الجدل مرادفة للحجاج، كما أشار ''ابن منظور'' في معجمه ''لسان العرب'': 

.)2(»جدل...... وهو رجل محجاجٌ أي «

ورد ''الزّمخشري'' في كتابه ''أساس البلاغة'' تعریفا لغویّا لمصطلح الجدل في قوله: أ

وزل وهو الجدیل، نقول: كأنّ في الجدیل إحدى بنات جدیل، جدل الحبل فتله وزمام مجد«

.)3(»وطعنه فجدله: ألقاه على الجدالة وهي الأرض

لقاء، والارض، فكلّ واحد من والفتل، الإمخشري'' هو شدّ ز إذن الجدل حسب ''الّ 

یده.بتأیّ المتجادلین یعمل على شدّ رأیه وإحكامه بما یقدّمه من أدلّة وحجج

.39، صأهم خصائصه الاسلوبیةعبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال -1

.228صب، مادة (ح ج ج)،ابن منظور، لسان العر -2

.127الزّمخشري، أساس البلاغة، ص-3
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إنّ «یرى ''عبد اللّه صوله'' أنّ الحجاج قاسم مشترك بین الجدل والخطابة، حیث یقال: 

حجاج جدلا، وعلى سبیل مثال قول الحجاج أوسع من الجدل، فكلّ جدل حجاج ولیس كلّ 

.)1(»نتاج الحجاجتان لإ رسطوا أنّ الجدل والخطابة قوّ أ

ماء، ورودهما مترادفین في اصطلاح القدقال أیضا: أنّ الحجاج والجدل یكثر كما 

من علم أصول الفقه وومثال الذّي قدّمه على ذلك أنّ أبا الولید الباجي أسمى كتابه، وه

بسبیل، المنهاج في ترتیب الحجاج مستخدما في العنوان لفظة ''الحجاج''، كما نرى، لكنّه في 

المقدّمة ینعته بكونه كتابا في الجدل. 

الجدال قائم على مناقشة نظریّة یسعى فیها كلّ طرف إلى التأّثیر العقلي المجرّد، في «

عاطفي یر العقلي فحسب، بل یسعى إلى التّأثیر العقلي والحین الحجاج لا یقتصر على التأّث

.)2(»رضاء المتلقّي واستمالتهاعن طریق استثارة المشاعر لإ 

إذن الجدل یسعى إلى تأثیر العقل، أمّا الحجاج یسعى إلى تأثیر العقل والعواطف.

تحدّث ''جمیل الحمداوي'' عن مصطلح الجدل في كتابه ''نظریّات الحجاج'' حیث قال: 

إنّ الجدل هو تبادل الحجج والأفكار وتبادل وجهات النّظر المختلفة من أجل الوصول إلى«

.)3(»الحقیقة، أو هو ذلك الجدال بین طرفین دفاعا عن وجهة نظر معیّنة

.17، صیّةعبد اللّه صوله، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوب-1

، جامعة البصرة، 38جلدحامد ناصر الظالمي وعیاد جدوع حنون، مفهوم الحجاج، مجلة أبحاث البصرة، م-2

.110، ص2013، سنة 02العدد

.08جمیل حمداوي، نظریّات الحجاج، شبكة الألوكة، ص-3
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هو الأقدم في تاریخ الإنسان، حیث تحفل الكتب الحجاج الجدلي«ویخبرنا كذلك بأن 

السّماویّة بالأخبار الدّینیّة وقصص الرّسل والأنبیاء التّي تتضمّن الحجاج الجدلي سیما 

.)1(»والشّركالحقّ والباطل، أو التّوحیدتعارض عبره الهدایة والضّلال، أو الجدل الذّي ت

ي هذا النّطاق یقول قومهم بالتّي هي أحسن، وفكان أغلب الرّسل والأنبیّاء یجادلون 

إِنَّ ربََّكَ هوَ  أدَْعُ إلى سَبيِـلِ ربََّكَ بالحكمةِ والموعظةَِ الحَسَنَةِ وجادِلْهُمْ بالتّي هي أحَسَنُ ﴿اللّه تعالى:

؛ في هذه الآیة الكریمة أوجه اللّه عزّ وجلّ )2(﴾أعَْلَمُ بمن ظلََّ عنْ سَبيِـلهِِ وَهُوَ أعلَمُ بالمهتَدينَ 

الجدال المحمود لما یحویه من رفق وبیان، والتزم بالحق والرّجوع إلى ما أوجبته الحجّة 

القاطعة.

وعلى الرّغم من إیجابیة الجدل الحسن، فقد یتحوّل في بعض الأحیان إلى جدل سلبي 

جل الخلاف، ولا یراد به إلاّ الخلاف من أویكمن في المعارضة من أجل المعارضة أ

وَلَقدَْ صَرَّفْنَـا في هذاَ القرآنِ للنَّـاسِ مِنْ  ﴿ي هذا الصّدد، یقول اللّه تعالى:الضّلال الباطل، وف

.)3(﴾كُلَّ مَثـَلٍ وَكَانَ الإنِْسَانُ أكَْثَرَ شيءٍ جَدَلاً 

جب، فالواجب كما نجد أنّ هناك آیّات تشیر إلى الجدال المذموم والجدال المحمود الوا

الذّي یجادل متولّیه في إظهار الحقّ، والمذموم وجهان بنصّ الآیّات: «عند ''ابن حزم'' هو: 

إحدهما من جادل بغیر علم، والثاّني من جادل ناصرا للباطل یشغب وتمویه بعد ظهور 

.)4(»الحقّ إلیه

.09ص، جمیل حمداوي، نظریّات الحجاج-1

.125سورة النّحل، الآیة -2

.54سورة الكهف، الآیة -3

.23، ص1983الآفاق، بیروت، ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، جزء الأوّل، منشورات دار -4
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ینقسم بدوره إذن للجدل قسمین: الجدل الحسن كما سبق ذكره، والجدل المذموم الذّي 

إلى صنفین، وهما كالتّالي:

لم، وفي هذا یقول سبحانه : حیث یجادل فیه المجادل بغیر عأ/ صنف المذموم

ومِنَ النَّـاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللّهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ ولاَ هُدَى ولا كِتَـابِ مُنيِرٍ، ثَـانِي عِطْفِهِ ليُِظِلَّ عن  ﴿وتعالى:

)1(﴾الدُّنيَـا خِزْيٌ وتُذِيقهُُ يَوْمَ القِيَّـامَةِ عَذاَبَ الحَريِقِ سَبيِـلِ اللَّهِ لَهُ في

: نصرة للباطل بشغب وتمویه بعد ظهور الحقّ إلیه، مثل ب/ صنف یجادل المجادل

يُدْحِضُوا بَهَ  طِلِ لِ جَادِلُ الذيّنَ كَفرَوُا بالباَ وما نُرْسِلُ المُرْسَليِنَ إلاَّ مُبْشِريِنَ ومُنْذِرَّينَ ويُ «قوله تعالى: 

.)2(»الحَقَّ واتَّخَذُوا آيَّـاتِي وما أنْذِروُا هُزوُ�ا

الجدل عند ''ابن عاشور'' لم یخرج عن ما ورده ابن حزم، منه ما هو على الحقّ ومنه 

ن الجدل عن التّفسیر قوله ما هو على الباطل، حیث جاء في تفسیر التّحریر والتّنویر في شأ

.)3(﴾يَخْتَـانُونَ أنَْفُسَهُمْ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَواَنًـا أثَيِمًاولا تُجَادِلُ عَنِ الّذِينَ  ﴿تعالى:

المجادلة مفاعلة من الجدل، وهو القدرة على الخصام والحجّة «یقول ''ابن عاشور'': 

فیه، وهي منازعة بالقول لإقناع الغیر برأیك، ومنه سميّ علم قواعد المناظرة والاحتجاج 

.)4(»في الفقه علم الجدل

.09، 08سورة الحجّ، الآیتان -1

.56سورة الكهف، الآیة -2

.107سورة النّساء، الآیة -3

.194محمّد الطّاهر ابن عاشور، تفسیر التّحریر والتّنویر، جزء الخامس، ص-4
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وْعُ وَجَاءَتْهُ البُشْرى ﴿كقوله عزّ وجلّ: یُجَادِلُنَا في قَوْمِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ ابْرَاهِیمَ الرَّ

.)1(﴾لُوطِ 

إنّ الدّراسات العربیّة الحدیثة جعلت الحجاج والجدل مترادفین كما هو الشّأن في كتاب 

ماء اعتبروا الحجاج لـ''الهادي حمو''، كما نجد القد''مواقف الحجاج والجدل في القرآن الكریم''

الجدل من حیث صناعة تضیّیق مجال الحجاج، ویغرقه في مرادفا للجدل... من شأن

.)2(منطقیّة

لذلك نستنتج ممّا سبق أنّ الحجاج یخرج من دائرة الجدل التّي حاصرته وضیقت 

وأشمل منه.سعاج في بعض وجوهه جدل غیر أنّه أو مجاله، أنّ الحج

:الحجاج والإقناع-2-2

وقناعة: الرّضى، ورجل قانعٌ من قوم قنع بنفسه قنعا«الإقناع في لسان العرب هو 

.)3(»قُنِعَ، وقنِعُ من قومٍ قنعِینَ، وقَنِیعُ من قوم قنیعین وقنعاءٌ...

السّؤال والتّذلّل والرّضى بالقسیم، ... والقناعة الرّضى «أمّا في قاموس المحیط هو 

.)4(»كالقنع... وقانع وقنوع وقنیع وشاهد مَقْنَعُ...

التّعریف اللّغوي للمصطلح الاقناع نلاحظ أنّ معناه هو الرّضى عن شيء، من خلال 

لیس بعید عن المعنى اللّغوي؛ حیث نجد أنّ الإقناع أمّا من ناحیّة الاصطلاح

)Persuader( عند) ''توماس شایدل''Tomas Sheidel(محاولة واعیّة للتّأثیر في «:هو

.74سورة هود، الآیة -1

.15خلال أهمّ خصائصه الأسلوبیّة، صمن ه صولة، الحجاج في القرآن ینظر: عبد اللّ -2

.297، صالمجلّد الثاّمنابن منظور، لسان العرب، -3

.756، ص2005لبنان،-، مؤسسة الرسالة، بیروت8طمحمّد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط،-4
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'' أنّ الإقناع نشاط لساني مشحون بأنشطة فكریّة، ونعني بقول ''توماس شایدل.)1(»السّلوك

تنتج عنها آثار سلوكیّة تتجسّد في شكل مواقف، مجاله الخطاب، یرتكز على المنطق 

والحجّة، ویتطلّب درجة عالیّة جدّا من الثقّافة والدّرایة التّقنیّة بالآخر.

Austineویرى ''أوستین فریلي'' ( Frely ّوالإقناع جزأین من عملیّة الحجاج «) أن

واحدة، ولا اختلاف بینهما إلاّ في التّوكید، یولي الحجاج الدّعاوي المنطقیّة أهمیّة خاصة، 

ولكنّه یجعل من اختصّاصه أیضا الدّعاوي الأخلاقیّة والعاطفیّة، أمّا الإقناع ینعكس على 

.)2(»التّوكید ببطل ضدّه

من عملیّة واحدة إلاّ كلاهمان الحجاج والاقناع، یرى ''أوستین'' أن لا یوجد اختلاف بی

المنطقیّة والأخلاقیّة في التّوكید، حیث قال أنّ الحجاج یجعل من اختصاصه الدّعاوي

والعاطفیّة، أمّا الإقناع عكس ذلك.

Howardفي مقابل ذلك یرى كلّ من ''هوارد مارتین'' ( Martin(''كینیث أندرسن'' و

)Anderssen Kenneth تحصیل ردّ كلّ اتّصال هدفه الإقناع، وذلك أنّه یبحث عن«) أن

معناه هنالإقناع عنیّان با؛ یبدو أنّ هذین الباحثین ی)3(»فعل على أفكار القائم بالاتّصال

العام، ولیس الإقناع الحجاجي الذّي یصدر عن وسائل منطقیّة ولغویّة، خاصة یمكن 

لخطابة العربیّة.توضیح هذه المسألة بالنّظر في نصوص ا

.149، ص2014مصر، محمّد العبد، النّص والخطاب والاتّصال، الأكادیمیّة الحدیثة للكتاب الجامعي، -1

.149المرجع نفسه، ص -2

لم الكتب الحدیث، ، عا1، الحجاج مفهومه ومجالات، جزء الرّابع (الحجاج والمراس)، طحافظ اسماعیل-3

.07، ، ص2010الأردن، 
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یكون النّص الخطابي نصّا إقناعیّا، ولكنّه لیس نصّا حجاجیّا بالضّرورة، لأنّه لا «

یعبّر بالضّرورة عن قضیّة خلافیّة، ویعني هذا أنّ كلّ نصّ حجاجي نصّ إقناعي، ولیس 

ریّة كلّ نصّ إقناعي نصّا حجاجیّا، یرتبط الإقناع بالحجاج إذن ارتباط النّص بوظیفته الجوه

.)1(»آخرى...في محیط أنواع نصیّة الملازمة

قناعیّة في شروط التّبادل اللّغوي، كما أنّ ''طه عبد الرّحمن'' قد وظف مصطلح الا

عندما یطالب المحاور غیره بمشاركته اعتقاداته، فإنّ مطالبته لا تكتسي «وعرفها بقوله: 

تتبع في تحصیل عرضها سبلا استدلالیّة صیغة الإكراه، ولا تدرج على منهج القمع، وإنّما 

عبد الرّحمان'' بقوله أنّ ؛ یعني ''طه)2(»جراّ إلى الإقناع برأي المحاورمتنوّعة تجرّ الغیر

ل القناعة لدى الهادئ بتقدیم الحجّة والبرهان لتحصیالمحاور یجب أن یوظّف الحوار

المتلقّي، ولا ینجر أسلوبه للإكراه والتّضلیل.

نجاعة الحجاج تكون بحسب ملاءمته للجمهور، وبحسب «یرى ''صابر الحباشة'' أنّ 

التّقنیّات المستعملة، فالإقناع سامع مخصوص تستعمل آلیّات لا تصلح لإقناع جمهور 

، من خلال قوله )3(»يّ ي بكونه قادرا على إقناع جمهور كونكوني، ویتّسم الحجّاج العقلان

إذا كان الإقناع متلقّى ا على إقناع جمهور كوني، لكنعقلاني قادرً هذا نستنتج أنّ الحجاج ال

لا تصلح لإقناع الجمهور.آلیّات مخصوص فقد استعملت

.07ص، جزء الرّابع (الحجاج والمراس)،حافظ اسماعیلي، الحجاج مفهومه ومجالات-1

.38، ص2000المركز الثقّافي العربي، ، 2ط، أصول الحوار تجدید علم الكلامطه عبد الرّحمان، في-2

، 2008، سوریّا، دمشق، لنّصوص، صفحات للدراسات والنشرصابر الحباشة، التّداولیّة والحجاج مدخل وا-3

.70ص
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حجاج إقناعي وهو ترمي إلى «كما نجد عند ''برلمان وتتیكا'' نوعین من الحجاج هما: 

)1(»عقلإقناع الجمهور الخاص، وحجاج إقناعي وهو حجّاج غایته أن یسلم به كلّ ذي

عقلي على اعتبار أنّه إذعان نفسي مبني على أدلّة «رتبط بما هو فالإقناع عندهما ی

عقلیّة، أكثر من الإقناع الذّي قد یشترط بما هو ذاتي باعتباره یتضمّن السّماح للمتكلّم 

.)2(»باستعمال الخیّال والعاطفة في حمل الخصم على التّسلیم بالشّيء

مرتبط بما الاقتناع، حیث یقولان أنّ والاقتناع'' فرقوا بین الإقناع نجد ''برلمان وتیتكا

هو عقلي ومنطقي، أمّا الإقناع یرتبط بما هو ذاتي من خلال استعمال الخیّال والعاطفة.

:الحجّاج والبرهان-2-3

د للَدَ بَرْهَنَ یُبَرْهِنُ بَرْهَنَة إذا جاء بحجّة قاطعة «البرهان عند ''ابن منظور'' هو 

.)3(»الخصم...

وَقَـالُوا لَنْ يَدْخُلَ  ﴿هان''، حیث نجدها في قوله تعالى:وفي القرآن الكریم وردت كلمة ''بر 

.)4(﴾الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أو نَصَارى تلِْكَ أمََانيُِّهُمْ قُـلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

هاتوا حجتّكم على «یفسّر ''الزّمخشري'' الآیة الكریمة ''هاتُوا بُرهَانَكُمْ'' بمعنى 

فهو باطل غیر ثابت، وهات صوت اختصاصكم بدخول الجنّة... وأنّ كلّ قول لا دلیل علیه 

إذن البرهان هو الاتیّان بدلیل قاطع لإثبات صحّة الدّعوى، .)5(»ضربمنزلة هاه بمعنى أح

لرسمیة للجمهوریة حمّادي صمّود، أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، المطبعة ا-1

.301التونسیة، تونس، ص 

.301صأهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، ، ینظر: حمّادي صمّود-2

.51، صالثاّلث عشرابن منظور، لسان العرب، المجلّد -3

).177سورة البقرة، الآیة (-4

دار المعرفة، ون الأقاویل في وجوه التأّویل،حقائق التّنزیل وعیالزّمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن -5

.92، ص2009لبنان، -، بیروت2ط
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یكون فیه الشّك واحتمال.حتّى لا 

.)1(»كلّ قضیّة أو قضایا دلّت على حقیقة حكم شيء«عرّف ''ابن حزم البرهان'' على أنّه: 

هو الاستدلال الذّي یعني بترتب أنّ البرهان «كما نجد ''طه عبد الرّحمان'' یقول: 

.)2(»والعبارات بعضها على بعض بصرف النّظر عن مضامینها واستعمالاتهاالصّور 

إنّ ارتباط الحجاج بالبرهان نابع من طبیعة «أمّا ''محمّد سالم محمّد أمین'' قال: 

الاستدلال البرهاني ذاته لأنّ البرهان إمّا أن یكون صحیحا، وإمّا أن یكون خاطئا، وحجّته 

؛ یرى ''محمّد )3(»تها الذّاتیّة، ومدى تلاحم قضایاه وصدقهانابعة من صحّة نتائجه وكفای

سالم'' أن الحجاج یرتبط بالبرهان والاستدلال، حیث یكون البرهان صحیحا أو خاطئا وحجّته 

نابغة من صحّة نتائج التّي توصّلت إلیه.

البرهان ینتمي في الأصل إلى مجال الاستدلالات «یقول ''حافظ اسماعیل'' أنّ 

الاستنباطیّة المنطقیّة والرّیاضیّة، بینما ینتمي الحجاج إلى المجال الخطاب الطّبیعي ورغم 

سة المنطقیة (كلّ ب لغوي كما هو الحال في بعض الأقیأنّ البرهان قد یصاغ أحیانا في قال

قراط انسان إذن سقراط فان)، إلاّ أنّه مع ذلك یظلّ مختلفا اختلاف بینا عن انسان فان وس

.)4(»اب الحجاجي في جملة أمورالخط

نستنتج من قول ''حافظ اسماعیل'' أنّ البرهان عملیّة ذهنیّة عقلیّة منطقیّة الهدف منها 

ریّاضي، وبرهان منطقي لغوي ولقد نعلى قسمین برهاهبیان صدق قضیّة أو كذبها، ویقسم

قدّم المثال عن البرهان المنطقي اللّغوي:

دار : أحمد محمّد شاكر، جزء الأوّل،كام في الأصول الأحكام، تحقیق، الأحالأندلسي الظاهريابن حزم-1

.39صالكتب المصریة،

.226صلعقلي،اطه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر -2

.43، ص2008دار الكتاب الجدید المتّحدّة، لیبیا، ،1ط،، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمّد سالم محمّد الأمین-3

.185ص، 1ة، جحافظ إسماعیل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسة نظریّة وتطبیقیّة في بلاغة الجدید-4
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نسان                     سقراط فانسقراط إكل إنسان فان        

مقدّمة أولى                   مقدّمة ثانیّة                         نتیجة

والقدماء لا «'' إذ یقول: ر في المعجم الفلسفي لـ'' جمیل صلیبامفهوم البرهان یتّضح أكث

على الاستنتاج الذي تلزم فیه النّتیجة یطلقون لفظ البرهان إلاّ على الاستنتاج العقلي، أي 

اضطرارا. أمّا المحدثون فیطلقون هذا اللّفظ على الحجّة العقلیّة والحجّة عن المبادئ 

التّجریبیّة معا، والمقصود بالحجّة التّجریبیّة الحجّة التّي تستند إلى التّجارب والأشیاء 

.)1(»بإبراز بعض المستنداتوالحوادث، كحجّة الأستاذ الذّي یبرهن على صحّة دعواه 

كما نجد ''عبد اللّه صولة'' لخّص الفرق الموجود بین الحجاج والبرهان في الجدول 

)2(الآتي:

ArgumenterالحجاجDémonstrationالاستدلال البرهاني 

) یستخدم أحكام القیمة dialogiqueمسار حواري (-منطق صوري لا یقبل (برهنة تحلیلیة)-1

(برهنة جدلیّة).

هدفه الإقناع على أسس عقلیّة.-مساره عقلي یخاطب الإدراك-2

إلى طرف ما)، برهنة لیست لا شخصیّة (موجّهة-برهنة لا شخصیّة وهي ملزمة-3

وهي لیست ملزمة.

مجاله الرّأي والممكن (العرف).-مجاله الیقنیّات-4

الحجاجي، مجلّة المخبر، أبحاث في اللّغة والأدب الجزائري، جامعة باتنة، بلقاسم دفّة، استراتیجیّة الخطاب -1

.499، 498، ص2014الجزائر، 

.31، صل أهم خصائصه الأسلوبیّةعبد اللّه صولة، الحجاج في القرآن من خلا-2
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فیه تكون كثیرة نسبیّا.الحجج -حجّة واحدة یمكن أن تكون باتّة قاطعة-5

خلاله جمهور منجمهوره خاص، لكن یقصد-جمهور كوني-6

كوني.

وبناء على ما سبق یمكن التّمیّیز بین الحجاج والبرهان، فالحجاج فردي، یقوم على 

الرّأي، وهدفه الاقناع والتّأثیّر بینما البرهان یعتمد على اللّغة الرّمزیّة النّموذج ومجاله المنطق، 

وهدفه التّفریق بین الخطأ والصّواب.

:الحجاج والحوار-2-4

توحّدت معاني الحوار في المعاجم العربیّة، فالحوار مأخوذ من الحوار، ویحدده ''ابن 

والمحاورة: .التّجاوبوالمحاورة المجاوبة، والتّحاور «نظور'' في ''لسان العرب'' بقوله:م

.)1(»ةالمنطق والكلام في المخاطبةراجعم

نوع من الحدیث بین شخصین، یتمّ فیه «ورد الحوار في القرآن الكریم بمعنى أنّه 

تداول الكلام بینهما بطریقة ما، فلا یستأثر به أحدهما دون الآخر، ویغلب علیه الهدوء 

وَكَانَ لَهُ ثُمُرُ فقَـاَلَ  ﴿، كما هو ظاهر في قوله تعالى:)2(»والبعد عن الخصومة والتّعصّب

.)3(﴾لاً وأعََزُّ نفَرَاًالِصَاحِبهِِ وهوَ يُحَاوِرُهُ أنََـا أكَْثَرُ مِنْكَ مَ 

.219، 218، ص، مجلّد الرّابعابن منظور، لسان العرب-1

الوطنیّة، نابلس، معن محمود عثمان ضمرة، الحوار في القرآن الكریم، مذكّرة الماجستیر، جامعة النّجاح -2

.03، ص2005فلسطین، 

.34سورة الكهف، الآیة -3
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قـال له صَاحِبُهُ، وَهو يُحَاوِرهُُ أكَْفرَْتَ بالذّي خلَقََكَ مِنْ تُراَبِ ثُمَّ مِنْ نُطْفةٍَ ثمّ  ﴿وقال أیضا:

.)1(﴾سَوَّاكَ رجَُلاً 

الحوار و بالحوار في القرآن الكریم بالمجادلة،وقد فسر بعض العلماء الآیات المتعلّقة 

وقد سَمِعَ اللَّهُ قوَْلَ التّي  ﴿د اجتمع اللّفظان في قوله تعالى:والجدال ذوي دلالة واحدة، وق

.)2(﴾تُجَادِلُكَ في زوَْجِهَا وتَشْتَكِي إلى اللَّهِ واللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا، إنّ اللَّهَ سَميعٌ بَصِيرُ 

اف، یقصد بها مناقشة بین طرفین أو أطر «ویراد بالحوار والجدال في مصطلح النّاس 

ةٍ، وإثبات حقٍ، ودفع شبهة، وردّ الفاسد من القول والرأّيتصحیح كلام وإظهار  .)3(»حجَّ

إذن من خلال هذا التّعریف والآیة الكریمة نستنتج أنّ الحوار مرادفا للجدل، ویمكن 

غایته إقامة الحجّة ودفع الشّبهة والفاسد من القول والرّأي.القول بأنّ الحوار 

الحوار أصناف مختلفة، فمنه المجادلة والمناقشة «یقول ''طه عبد الرّحمان'' أنّ 

والمناظرة والمباحثة... وأنّ بنیّة الحوار الحجاجي بنیّة مركّبة من عناصر متعدّدة: الدّعوى 

ا والعلاقة التّي تدلّ على صلة الحجاجیّة بین الدّعوى وجملة القضایّا الصّادقة التّي تثبته

؛ صنّف ''طه عبد )4(»قعیهمایا وتعیّن كلا من وظیفتین ومو وبین هذه الجملة من القضا

رة والمناقشة، كما یرى أنّ بنیّة مركّبة من عناصر ان'' الحوار ضمن المجادلة والمناظالرّحم

صّادقة.متعدّدة، منها الدّعوى وجملة القضایّا ال

.37سورة الكهف، الآیة-1

.10سورة المجادلة، الآیة-2

-والتّوزیع، جدّة، دار المنارة للنّشر1في الإسلام، طول الحوار وأدابهصالح بن عبد اللّه بن حمید، أص-3

.06، ص1994مكّة، 

.270صالمیزان أو التّكوثر العقلي،طه عبد الرّحمان، اللّسان و -4
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جّة أو حإنّ الجدال هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله ب«المعاذ: حیث یقول أبي

.)1(»شبهة أو یقصد به تصحیح كلام وهو الخصومة في الحقیقة

مك ویلم المنازع لك أن یقوله، وإلا كلاما حقّا یلز «وقال شیخ الإسلام: هو أن تقول: 

الكلام أن الجدال فیه قوّة الكلام من إظهار إذن نلاحظ من هذا .)2(»ظهر عناده وظلمه

الحجج القویّة، والأدلّة الواضحة البیّنة، وحتّى في أسلوب الكلام من ارتفاع الصّوت، وعدم 

الهدوء، وبناء علیه یظهر الغضب على المحاور وهو لا یكون بمنازعة غیره.

موم إذا تخلّله اللّذة إنّ الحوار یتحوّل إلى الجدل مذ«لذلك نجد ''معن عثمان'' یقول: 

في الخصومة والمعارضة والمنازعة والتّمسّك بالرأّي والتّعصّب له دون وجه حقّ، فالجدال 

.)3(»هو حوار بین طرفین یسوده المنازعة والتّعصّب للرأّي

وعلى هذا فالحوار أوسع من الجدال، حیث یكون في مقام «معاذ'' أیضا: ویقول ''أبي

ام الإثبات ونحوه، بل أطلق الحوار على مجرّد الحدیث والكلام بین العلم وغیره، وفي مق

طائفة من النّاس، أمّا المجادلة ففیها إرادة إثبات شيء في النّفس بقوّة الحجّة والخصومة، 

.)4(»ویظهر آثار الغضب على المجادل في الغالبویتبعه قوّة في العبارة

أوسع من الجدال، وقد میّز ''ابن معاذ'' من خلال هذا التّعریف نستخلص أنّ الحوار 

بین الحوار والجدال، حیث قال الحوار هو الحدیث بین شخصین، وأمّا المجادلة هي إثبات 

شيء بالحجّة والخصومة.

.31هـ، ص1427معاذ موسى بن یحي الفیفي، الحوار، دار الخضیر للنّشر والتّوزیع، المدینة المنوّرة، أبي-1

.المرجع نفسه، ص ن-2

ماجستیر، جامعة النّجاح الوطنیّة، نابلس، حوار في القرآن الكریم، مذكّرة مود عثمان ضمرة، المعن مح-3

.09، ص2005فلسطین، 

.33، صابي معاذ موسى بن یحي الفیفي، الحوار-4
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إنّ المناظرة بمعنى الحوار إلاّ أنّ الحوار أوسع كما قلت في الجدال، أضف إلى ذلك «

، فهي إذا محمودة ولا تذمّ إلاّ إذا اختلّ شرط من إظهار للصّوابأنّ المناظرة إنّما تكون 

شروطها أو أدب من آدابها، وأیضا فالمناظرة تشعر بالتّساوي بین المتناظرین، وأوّل ما 

.)1(»یكون التّساوي في العلم، وإلا كانت مذمومة، لأنّ نتائجها لا تكون محمودة حینئذ

المصطلحات الثّلاثة الحوار، الجدل، ممّا سبق یتّضح لنا من خلال مفاهیم هذه 

المناظرة أنّ لفظ الحوار وإن كان مناوبة الحدیث بین طرفین، إلاّ أنّه لا یشمل على 

اب فیه لغة الخصومة والمناعة، كما في الجدل، ویكون غالبا في جوّ هادئ، لغة الخط

معتادة لا تشدّد فیها.

:تقنیّات ووسائل الحجاج-3

سالیب والقواعد التّي یستخدمها الإنسان، وذلك لحاجاته العمیقة لقد تطوّرت مختلف الأ

إلیه، فنجد الحجاج الذّي اتّسع منظوره في المجالات الأدبیّة، فقد اعتبر الحجاج بتقنیّاته 

البلاغیّة والمنطقیّة والأصولیّة وآلیّاته تعتبر لغویّة، وهو ما یشكّل موضوع نظریّة الحجاج في 

ك إشارة واضحة على أنّ أصل الحجاج هو البلاغة القدیمة والحدیثة، اللّغة، كما أنّ هنا

ومكانته المتمثّلة في الخطابات السّیاسیّة والفلسفیّة، إذن الحجاج تقنیّات عدّة ومختلفة لا تزال 

في طریق التّطوّر، فمن بین هذه التقنیّات والوسائل نجد:

استعمالا التّرابط، وقد تستعملالاتّساق و : ونقصد بها أدوات الوسائل اللّسانیّة-3-1

حجّاجیّا، ومن أهمّها: 

.35، صابي معاذ موسى بن یحي الفیفي، الحوار-1
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:)Référenceالإحالة (-3-1-1

ن تعدّ الإحالة من أهم الوسائل التّي تحقّق النّص التحامه وتماسكه، وذلك بالتّواصل بی

ر مقطع ما، أو الوصل بین مختلف مقاطع النّص، ذكرها ''محمّد خطابي'' في قوله: أواخ

تعتبر الإحالة علاقة دلالیّة ومن ثمّ لا تخضع لقیود نحویّة، إلاّ أنّها تخضع لقید دلالي، «

، كما )1(»وهو وجوب تطابق الخصائص الدّلالیّة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه

.)2(»طبیعیّة على عناصر تملك خاصیّة الإحالةوتتوفّر كلّ لغة «من خلال قوله: ذكرها 

یمكن الاستخلاص من خلال القولین الذّین قدّمهما ''محمّد خطابي'' أنّ كلّ لغة یجب

أن تتوفّر على العناصر التّي تحیل إلى العنصر المرجعي، كیفما كان نوعها، إذ لا بدّ من 

العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها.

علاقة قائمة «ه على أنّها: كما أشار ''نعمان بوقرة'' إلى مفهوم مصطلح الإحالة في قول

المستعملة على بین الأسماء والمسمّیات، فهي تعني العملیّة التّي بمقتضاها تحیل اللّفظة

لفظة متقدّمة علیها، فالعناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث 

بدلا من تكرار التأّویل، وصورة الإحالة استخدام الضّمیر لیعود على اسم سابق أو لاحق له 

، فـ''بوقرة'' في هذا القول یشیر على استخدام ضمائر دالة على مصطلح )3(»الاسم نفسه

سبق التّطرّق إلیه، مثل إدراج مصطلح ''أهل العلم'' والإشارة إلیه بعدّة صیّغ مثل: هم، أنّهم.

هو «''صبحي إبراهیم الفقي'' إلى مفهوم مصطلح الإحالة من خلال قوله: كما أشار

، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، 2انسجام الخطاب)، طمحمّد خطابي، لسانیّات النّص (مدخل إلى -1

.17، ص2006المغرب، 

المرجع نفسه، ص ن.-2

، مكتبة مؤمن 1طص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیّة نعمان بوقرّة، المصطلحات الأساسیة في لسّانیّات النّ -3

.81، ص2009الأردن، -قریش، عمان
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استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة، في النّص أو 

المحادثة، على سبیل المثال: ''محمّد ركب الدّراجة، لكن علیًا لم یركبها'' فالضّمیر''ها'' 

یشیر رجوعا إلى ''الدّراجة''؛ وبهذا أبدل الإسم بالضّمیر... وبعض الأفعال تمثّل الوظیفة

؛ فـ''صبحي إبراهیم الفقي'' في هذا القول یشیر على أنّ الضّمیر یدلّ )1(»ة نفسهاالأحادیّ 

تنقسم الإحالة إلى إحالة مقامیّة و على لفظة سابقة دون الاعتماد على نفس المصطلح.

وإحالة نصّیة، والمخطّط التّالي یوضّح ذلك:

الإحالة

مقامیة                                                          نصیة

إحالة خارج النص                                             إحالة داخل النص

قبلیة                  بعدیة

هي إحالة خارج النّص، غذ عرّفها ''صبحي إبراهیم الفقي'' في قوله: :الإحالة المقامیّة-أ

إذ یشیر هذا المصطلح إلى الأنماط اللّغویّة التّي تشیر إلى الموقف الخارجي عن اللّغة «

)Extralinguistic situation غیر أنّ هذا الموقف یشارك الأقوال اللّغویّة، ومن أمثلة (

,thereخارج النّص (تلك الأنماط المشیرة لها هو  him, that ومصطلح المرجعیّة (

Endophoricالخارجیّة، یقابل مصطلح المرجعیّة الدّاخلیّة( Référence..(.«)2(.

، 1جعلم اللّغة النّصي بین النّظریّة والتّطبیق (دراسة تطبیقیّة على الصّور المكّیة)، ، صبحي إبراهیم الفقى-1

.39، 38هـ، ص1431دار قباء للطّباعة والنّشر والتّویع، القاهرة، مصر، ،1ط

.41، صالمرجع نفسه-2
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المحیطة بالنّص، إذ یكون فتوقّف هذا النّوع من الإحالة بسیّاق الحال والمواقف 

نوعا ما معقد فیصعب الرّجوع إلیه.الضّمیر 

تساهم «) و''رقیّة حسین'' إلى أنّ الإحالة المقامیّة Halliday''هالیداي'' (كما أشار 

ساهم (...) في اتّساقه بشكل خلق النّص، لكونها تربط اللّغة بسیّاق المقام، إلاّ أنّها لا تفی

.)1(»مباشر

على عنصر هي إحالة عنصر لغوي إحالي«كما عرّفها ''لازهر الزّناد'' في قوله: 

المفرد على ذات إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي، كأن یحیل ضمیر المتكلّم

ري غیر لغوي، هو ذات ث یربط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاصاحبه المتكلّم، حی

المتكلّم، ویمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى المقام ذاته، في تفاصیله أو مجملا، إذ یمثّل 

؛ إنّ جوهر )2(»جودا مستقلاّ بنفسه، فهو یمكن أن یحیل علیه المتكلّمكائنا أو مرجعا مو 

هذه العبارة تكون في الإشارة إلى خارج النّص، فهي تتطلّب من المستمع أن یلتفت خارج 

النّص حتّى یتعرّف على المحیل إلیه.

:الإحالة النّصیّة-ب

حالیّة داخل بمعنى العلاقات الإ«یطلق على الإحالة النّصیّة مصطلح الإحالة الدّاخلیّة 

النّص، سواءا أكان بالرّجوع إلى ما سبق، أم بالإشارة إلى ما سوف یأتي داخل النّص، 

یمكن أن تحیل إلى السّابق «أي إذا كانت الإحالة نصیّة ؛)3(»وهي عكس الإحالة الخارجیّة

.17محمّد خطابي، لسانیّات النّص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، ص-1

، المركز الثقّافي العربي، بیروت/ 1الأزهر الزّناد، نسیج النّص (بحث في ما یكون به الملفوظ نصّا)، ط-2

.119، ص1993الحمراء، 

.41، علم اللّغة بین النّظریّة والتّطبیق، صصبحي إبراهیم الفقى-3
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یمكن أن تحیل إلى السّابق «أي إذا كانت الإحالة نصیّة؛ )1(»وهي عكس الإحالة الخارجیّة

؛ )2(»أو إلى اللاّحق

هنا یشیر على أنّ طریقة الاستعمال هي التي تحدّد نوعها.

إحالة عنصر معجمي على مقطع من الملفوظ أو النّص «فالإحالة النّصیّة هي 

)3(»وتؤدّیها ألفاظ من قبیل: ''قصّة'' ''خبر'' ''رأي'' ''فعل''...

ن؛ اي أنّها تنقسم إلى قسمین، وهما كالنّحو التّالي:تنقسم إلى نوعیفالإحالة النّصیّة 

إحالة على أمر ما سبق ذكره في النّص، وهي الأكثر «: وهي إحالة قبلیّة-1-ب

تعود على ''مفسّر'' «؛ كما أنّها )4(»شیوعا في الخطاب، وتسمّى ''إحالة قبلیّة''

)Antécédent كان من تعویض لفظ المفسّر الذّي) سبق التّلفّظ به، وفیها یجري

؛ فهنا یشیر إلى إعادة تحلیل أو بناء جملة ذات )5(»رحیث یرد المضمالمفروض أن یظهر،

صیّاغة جدیدة، ویتمّ ذلك بإعادة لفظ المفسّر المذكور قبله؛ أي تعویضه.

إحالة على لاحق، وهي التّي یأتي فیها المجال إلیه «: وهي إحالة بعدیّة-2-ب

تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها «؛ فالإحالة البعدیّة )6(»وتسمى إحالة بعدیّةبعدها،

.41، علم اللّغة بین النّظریّة والتّطبیق، صصبحي إبراهیم الفقى-1

.17محمّد خطابي، لسانیّات النّص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، ص-2

.119الأزهر الزّناد، نسیج النّص (بحث في ما یكون به الملفوظ نصّا)، ص-3

، 2008، الدار العربیة لنشر، لبنان، 1طمحمّد الأخضر صبحي، مدخل إلى علم النّص ومجالاته التّطبیقیّة، -4

.90ص

.118نسیج النّص (بحث في ما یكون به الملفوظ نصّا)، صالأزهر الزّناد، -5

.90محمّد الأخضر صبحي، مدخل إلى علم النّص ومجالاته التّطبیقیّة، ص-6
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؛ )1(»في النّص ولاحق علیها، من ذلك ضمیر الشّأن في العربیّة، أو غیره من الأسالیب

إنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴿ومن ضمیر الشّأن في العربیّة، مثال قوله تعالى: 

؛ فاسم الإشارة یعود إلى الكلمة التّي )2(﴾وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِیهَا ولِي

.سبق الذّكرجاءت بعده ''أخي'' كما

:)Substitutionالاستبدال (-3-1-2

یعدّ الاستبدال من أهمّ وأبرز الوسائل التّي تلعب دورا مهمّا في عملیّة تماسك النّص؛ 

إذ لها دور مهمّ في بناء النّصوص وتركیبها، إذ عرف ''هالیداي'' ورقیّة حسن'' الاستبدال في 

هذه الأخیرة هي عملیّة معجمیّة نحویّة، وهي تختلف عن الإحالة من حیث إنّ «قولهما: 

هي عمیّة اتّساق دلالیّة، وینتمي مبدأ إجراء الاستبدال إلى البنى النّحویّة، وبعبارة أخرى 

الشّكلي للجملة... فإنّ الاستبدال یتعلّق بالاحتفاظ بوحدة لغویّة، وبذلك فهو إلى الجانب 

.)3(»عملیّة تتمّ دائما داخل النّص

نّه تعویض عنصر في النّص بعنصر آخر، عملیّة تتمّ داخل النّص، إ«فالاستبدال 

.)4(»وعندما نتكلّم عن الاستبدال فإنّنا لا بدّ أن نتكلّم عن الاستمراریّة الدّلالیّة

فالاستبدال هي عملیّة متعلّقة بداخل النّصوص، فهي تعویض مصطلح أو كلام بكلام 

ة الدّلالیّة.آخر أو مصطلح آخر دون الخلل في المعنى؛ أي الحفاظ على الاستمراریّ 

.119الأزهر الزّناد، نسیج النّص (بحث في ما یكون به الملفوظ نصّا)، ص-1

.23سورة ص، الآیة-2

القرآن، رسالة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه في تخصّص لسانیّات مفتاح بن عروس، الاتّساق والانسجام في -3

.230ص،2007/2008النّص، جامعة الجزائر، 

، 2001، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،1طأحمد عفیفي، نحو النّص، اتّجاه جدید في الدّرس النّحوي،-4

.123ص
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وینقسم الاستبدال إلى أنواع، وهي:

Nominal(استبدال اسمي-أ substitution(دام عناصر لغویّة اسمیّة : ویتمّ باستخ

نفس).-آخرون-مثل (آخر

Verbalاستبدال فعلي (-ب substitution( هل تظنّ أنّ الطّالب المكافح ینال حقّه؟ :

''یفعل'' استبدلت بكلام كان من المفروض أن یحلّ أظنّ أنّ كلّ طالب مكافح (یفعل)، فكلمة 

محلّها (ینال حقّه).

Clausalاستبدال قولي (-ج substitution(تخدام (ذلك، لا) مثل قوله تعالى:: باس

، فكلمة ذلك جاءت بدلا من الآیة السّابقة )1(﴾قُمَمًاقَالَ ذَلِكَ مَا كُنَا نَبْغُ فَارْتَدًا عَلَى أَثَرهِِمَا ﴿

.)2(مباشرةعلیها 

:)Ellipsisالحذف (-3-1-3

للحذف دور مهمّ في اتّساق النّصوص واتحام عناصرها، إذ یمیل بعض النّاطقین إلى 

الحذف من القضایا المهمّة التّي «حذف بعض العناصر المكرّرة في الكلام، إذ یعدّ 

المستوى التّعبیري عالجتها البحوث النّحویّة والبلاغیّة والأسلوبیّة بوصفه انحرافا عن 

العادي، ویستمدّ الحذف أهمّیته من حیث أنّه لا یورد المنتظر من الألفاظ، ومن ثمّ یفجّر 

في ذهن المتلقّي شحنة توقظ ذهنه، وتجعله یفكّر فیما هو مقصود، ویتحدّد الحذف بأنّه 

علاقة داخل النّص، فمعظم أمثلته تبیّن أنّ العنصر المحذوف موجود في النّص 

تعلّق ؛ هنا یشیر على أنّ موضوع الحذف متعلّق بجمیع البحوث الأدبیّة، فهو م)3(»ابقالسّ 

ة خاصة في ذهن المتلقّي، فهو مرتبط بالجوانب الدّاخلیّة للنّصوص بالجانب التّعبیري، له میز 

.64سورة الكهف، الآیة -1

.124، 123اه جدید في الدّرس النّحوي، صأحمد عفیفي، نحو النّص، اتّج-2

.107، 106نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیّة في لسّانیّات النّص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیّة، ص-3
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وذلك لا یتمّ إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف معنیّا في الدّلالة كافیّا في أداء «

لمعنى، وقد یحذف أحد العناصر لأنّ هناك قرائن معنویّة أو مقالیّة تؤمن إلیه وتدلّ علیه،ا

؛ أي أنّ المحذوف من الكلام إذ بقي فإنّه )1(»ویكون في حذف معنى لا یوجد في ذكره

یشكّل خللا في المعنى.

وینقسم الحذف إلى ثلاثة أقسام، وهي كالنّحو الآتي.

يّ الطّریقین ستأخذ؟ هذا یقع إلاّ في الأسماء المشتركة مثل أ: وهو لا الحذف الاسمي-أ

هو الأسهل.

: وهو الذّي یكون داخل المركّب الفعلي، مثل: فیما كنت تفكّر؟الحذف الفعلي-ب

المشكلة التّي أرّقتني، والتّقدیر: أفكّر في المشكلة.

ثمنه عشرون : مثل: كم ثمنه؟ عشرون دینارا. والتّقدیر: الحذف داخل شبه جملة-ج

.)2(دینارا

إنّ للحذف دور مهمّ وبارز في اتّساق النّصوص، فهي ظاهرة سائدة في اللّغة العربیّة، 

تلعب دورا إیجابیّا داخل النّص.

:)Conjunctionالوصل (-3-1-4

إنّ للوصل دور مهمّ وبارز في عملیّة التّماسك النّصي على خلاف الوسائل الأخرى، 

أنّه تحدید للطّریقة التّي یترابط بها اللاّحق «فیكمن مفهوم الوصل في قول ''محمّد خطابي'' 

؛ معنى هذا على أنّ الوصل یكمن دوره في التّرابط بین أجزاء )3(»مع السّابق بشكل منظم

.125، 124صد في الدّرس النّحوي،أحمد عفیفي، نحو النّص اتّجاه جدی-1

.93تطبیقیّة، صمحمّد الأخضر الصّبیحي، مدخل إلى علم النّص ومجالات-2

23محمّد خطابي، لسانیّات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-3
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أنّه لا بدّ، لكي تدرك «ى الجمل فیما بینها، فهي رابطة بین أجزاء النّص، كما النّص، أو حت

أدوات رابطة، تفرض كلّ نوع منها طبیعة العلاقة بین الجمل، كبنیّة متماسكة، من توفّر

؛ بمعنى أنّ النّص عبارة )1(»ویطلق اللّغویّون على هذه الأدوات تسمیّة الأدوات المنطقیّة

كوحدة متماسكة، تحتاج إلى رالجمل متعاقبة بصورة خطّیة، ولكي تضهعن متتالیّات من 

عناصر لغویّة، تسهل في ربط هذه المتوالیّات، وهنا تظهر أهمّیة العطف في بناء اتّساق 

.داخل النّص

:الاتّساق المعجمي-3-1-5

بارز في من بین مظاهر الاتّساق هناك الاتّساق المعجمي، إذ له دور مهمّ وأثر 

النّصوص وتماسكها، فقد أشار كلّ من ''هالیداي'' و''رقیة حسن'' إلى الاتّساقاتّساق

حین یتعلّق الأمر بالإتّساق المعجمي فإنّ المسألة تتجاوز «المعجمي من خلال رأیهما 

حدود التّعامل مع مجموعة محدودة من العناصر، ولكن كلّ معجم یكون قابلا للاستعمال، 

فهو یتمیّز بالتّنوّع والاتّساع ولا یتحكّم في المسألة، حینئذ إلاّ ما یختاره ومن ثمّ 

، وینقسم الاتّساق المعجمي إلى قسمین، وهما:)2(»المتكلّم

هو شكل من أشكال الاتّساق المعجمي یتطلّب «: التّكریر )Reitérationالتّكریر (-أ

إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما 

)4(»التّكرار في ظاهر النّص یصنع ترابطا بین أجزاء النّص بشكل واضحهذا «، و)3(»عاما

فالتّكرار مصطلح ذات أبعاد خارجة عن الغموض، فهو یمتاز بالوضوح.

.94محمّد الأخضر الصّبیحي، مدخل إلى علم النّص ومجالات تطبیقیّة، ص-1

.253مفتاح بن عروس، الاتّساق والانسجام في القرآن الكریم، ص-2

.24الخطاب، صمحمّد خطابي، لسانیّات النّص، مخل إلى انسجام -3

.116أحمد عفیفي، نحو النّص اتّجاه جدید في الدّرس النّحوي، ص-4
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لٌ للَِّذِينَ يَكتُبُونَ الكِتَـابَ بأِيَْدِيهِمْ ثُمَّ يقَوُلُونَ هَذاَ مِنْ  ﴿ومثال التّكرار في قوله تعالى: فوَيـْ

لٌ لَهُمُ مَّمًا كَتَ عِنْدِ اللَّهِ ليَِشْتَروُا بهِِ ثَمَنًـا   لٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ بَتْ قَـليِلاً فوََيـْ ، نلاحظ أنّ كلمة )1(﴾وَوَيـْ

:میاليلة واحدة، ومن أنواع التّكریر ''الوَیْلْ'' تكرّرت وقصد بها دلا

المرجع؛ أي أنّ المسمّى : وهو بدوره نوعان، التّكرار مع وحدةالتّكرار المحض (الكلّي)-

واحد، والتّكرار مع اختلاف المرجع أي أنّ المسمّى متعدّدا.

، لكن في أشكال وفئات ویقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه:التّكرار الجزئي-

.)2(معیّنة

هوائل التّماسك النّصي المعجمي و ام وسیلة من وس: یعدّ التّضام أو التّلازمالتض-ب

، )3(»توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوّة نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك«

الاتّساق المعجمي، ولكن التّكرار من حیث إنّها لا تتأسّس على «ام عن وتختلف التّض

ات دلالیّة مشتركة، فهي بهذا ضاءالمعجمیّة إلى حقول دلالیّة أو فعلى انتماء الوحدات

له دور بارز من أبرز أدوات الاتّساق المعجمي، فالتضام؛ إذ یعدّ )4(»ذات طابع تألّفي

ا تَأْكُلُ زَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْ وَقَالَ اذْخَرُ إِنَّي أَرَانِي ﴿في قوله تعالى:من ذلك، وردّ التّضام

قالَ لاَ یَأْتِیكُمَا طَعَامُ ﴿جزء من الطّعام الوارد من قوله تعالى:زفالخب)5(﴾الطَّیْرُ مِنْهُ 

ام بأمرین، إمّا عن طریق التّوارد؛ أي وصف ، ویكون التّض)6(﴾بِتَأْوِیلِهِ تُرْزِقَانِهِ إِلاَ نَبَّأْتُكُمَا 

أن یستلزم أحد العنصرین التّحلیلین النّحویّین عنصر آخر، ویسمّى ''التّلازم''.الجملة، وإمّا

.79سورة البقرة، الآیة -1

.107، 106أحمد عفیفي، نحو النّص اتّجاه جدید في الدّرس النّحوي، ص-2

.25محمّد خطابي، لسانیّات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-3

.259ساق والانسجام في القرآن الكریم، صمفتاح بن عروس، الاتّ -4

.36سورة یوسف، الآیة -5

.37سورة یوسف، الآیة -6
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:الوسائل البلاغیّة-3-2

مهمّ في عملیّة بناء تعدّ البلاغة من أهم وأبرز تقنیّات ووسائل الحجاج، لها دور

من هناك مجموعة بلاغة أرقى مستویّات المعرفة، و بلغت الالحجّة، یربطها ترابطا وثیقا، ف

الدّوافع التّي ساعدت في نجاح البلاغة، إذ یشیر الدّكتور ''محمّد سالم محمّد الأمین'' أنّ 

نجاح البلاغة الحالي یرجع إلى الاهتمام بوسائل الحجاج التّي فرضتها عدّة أمور أدبیّة «

من واجتماعیّة،... وبالتاّلي فإن عملیّة التّرمیم البلاغیّة هذه أن تستعین بالعدیدوفنّیة

؛ هنا یشیر إلى أنّ المصدر الرّئیسي لنجاح البلاغة هو الاهتمام )1(»الحقول المعرفیّة

ة، إذ تعود ها في جمیع نواحي الحقول المعرفبوسائل الحجاج، وعلى البلاغة أن تتسع نطاق

إلى بواعث حجاجیّة اقناعیّة عندما كان على الخطباء والمترافعین في القرن «نشأتها 

لسّامعین، وكان ذلك في قضایا المیلاد، تجبیر كلامهم لكسب أكبر قدر منالخامس قبل ا

؛ هنا یشیر إلى المنطلق الحقیقي لعلم البلاغة، فالبواعث )2(»یة وحقوق الملكیّةالدیموقراط

الحجاجیّة لها دور مهمّ في ازدهارها.

والوسائل البلاغیّة على عدّة أقسام، وهي:

:علم البیان-3-2-1

.)3(»یبحث في الطّرق المختلفة للتّعبیر عن المعنى الواحدهو علم «

ومن أهمّ هذه الوسائل نجد:

، دار 1محمّد سالم محمّد الأمین طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النّقد المعاصر، ط-1

.103، ص2008الكتب الوطنیّة، بنغازي، لیبیا، 

.147، 146المرجع نفسه، ص-2

، دار الكتب العلمیّة، بیروت،1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، ط-3

.5هـ، ص1424م/ 2003لبنان، 
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:الاستعارة-3-2-1-1

) في Dumarsaisإنّ للاستعارة دور مهمّ في الوسائل البلاغیّة، إذ عرّفها ''دیمارسیه''(

إلى بفضل تشبیه تنقل بفضله الدّلالة الحقیقیّة لاسم ما إلى دلالة أخرى لا تناسبها «قوله: 

جدیدة استعاري، تفقد دلالتها الحقیقیة وتكتسب دلالة مستخدمهیوجد في الذّهن، إنّ كلمة

لا تتبادر إلى الذّهن إلاّ بفضل المقارنة التّي یقام بها بین المعنى الحقیقي لهذه الكلمة، 

.)1(»والمعنى الذّي یقارن به

بصفة عامة مرتبطة بما هو مجازي، فهي یشیر هنا ''دیمارسیه'' على أنّ الاستعارة 

لا بدّ على سامعه العودة أو الرّجوع إلى عدّة دلالات متعلّقة لیست متعلّقة بالجانب الحقیق،

أن نسند إلى الدّال هي «بالمعنى الحقیقي المراد قوله في التّعبیر، فالاستعارة بصفة عامة 

)2(»لا ثانویّا تربطه بالمدلول الأوّل المتشابهمدلّ 

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها «كما عرّفها ''أبو الهلال العسكري'' بقوله: 

في أصل اللّغة لغرض، وذلك الغرض إمّا أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه وتأكیده 

؛ )3(»والمبالغة فیه أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللّفظ أو لحسن المعرض الذّي یبرز فیه

هنا في هذه العبارة غرض الاستعارة عند استخدامها، فهي على بعدین، إمّا الإبانة أو یكمن 

التّأكید.

تنقسم الاستعارة إلى قسمین، وهما على النّحو التّالي: 

، أفریقیّا الشّرق، 1فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصّور البیانیّة، تر: محمّد الولي عائشة حریر، ط-1

.31،32، ص2003المغرب، الدّار البیضاء، 

.31، صفرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصّور البیانیّة نقلا:-2

، 2004مصر، دار الوفاء،مختار عطیّة، علم البیان وبلاغة التّشبیه في المعلّقات السّبع، دراسة بلاغیّة،-3

.61ص
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أن تذكر المشبه وترید به المشبّه به دالا على ذلك بنصب «: وهي الاستعارة المكنیّة-أ

الذّین ینقضون عهد اللّه من بعد ﴿قوله تعالى:، ومثال على ذلك )1(»قرینة تنصبها

هنا في هذه العبارة قد استعیر الجبل للعهد، والأوّل مستعار منه، ؛)27(البقرة/الآیة﴾میثاقه

والثاّني مستعار له، ولم یصرح بالمستعار منه ''الجبل'' ولكن تركت أحد لوازمه وهو النّقص، 

.)2(إذ هناك تشابه بین العهد والجبل، فهما مصطلحان دالان على القوّة والصّلابة والمتانة

منه (المشبه به) وحذف ما صرّح بلفظ المستعار«: هي ةالاستعارة التّصریحیّ -ب

حة وهي وتسمّى المصرّ «؛ كما عرّفها الدّكتور ''مختار عطیّة'' )3(»ه (المشبّه)المستعار ل

.)4(»ه وذكر فیه المستعار منهما حذف منها المستعار ل

س من لِتُخْرِجَ النّاأَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ ﴿لى ذلك ما كتب في قوله عزّ وجلّ:وخیر مثال ع

؛ فقد استعیرت ''الظّلمات'' للظّلالة، والأولى مستعارة )01إبراهیم/سورة(﴾الظُّلُمَاتْ إِلَى النُّور

منه، والثاّنیّة مستعار له، فهما یدلاّن على صلة التّشابه بین الطّرفین، حیث صرّح بالمستعار 

، إذ صرّح بالأوّل وهو ''مستعار منه'' كما استعیر النّور لا هدایةمنه وحذف المستعار له، 

.)5(وحذف الجزء الثاّني وهو ''المستعار له''

، المؤسّسة الحدیثة للكتاب، 1والبیان والمعاني)، طمحمّد أحمد قاسم ومحي الدّین دیب، علوم البلاغة (البدیع-1

.198، ص2003طرابلس، لبنان، 

.68مختار عطیّة، علم البیان وبلاغة التّشبیه في المعلّقات السّبع دراسة بلاغیّة، ص-2

.199صمحمّد أحمد قاسم ومحي الدّین دیب، علوم البلاغة (البدیع وبیان المعاني)،-3

.66علم البیان وبلاغة التّشبیه، في المعلّقات السّبع، دراسة بلاغیّة، صمختار عطیّة،-4

.99ص، المرجع نفسه_5
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:الكنایة-3-2-1-2

البلاغیّة نظرا للغموض الذّي تسوده في مختلف الكنایة من أهمّ وأبرز الوسائلتعدّ 

إنّها انتقال من تمثیل إلى تمثیل آخر یرتبط محتواه بعلاقة تجاور مع «النّصوص، إذن 

إذ یقوم بتمثیل صورة بصورة، لكن بوجود علاقة تجاور أي تقارب في )1(»التّمثیل المعطى

التّمثیل الأوّل.

إرادة المتكلّم «كما أشار ''عبد القاهر الجرجاني'' إلى طبیعة الكنایة، حیث یرى أنّها 

معنى هو یجئ إلىإثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن 

تالیه وردفه في الوجود، فیومئ به إلیه ویجعله علیه، وهي عنده أبلغ من التّصریح وما 

؛ یشیر ''عبد القاهر الجرجاني'' على أنّ الكنایة هي )2(»تنطوي علیه من الإفادة والاتّساع

إدراج مصطلح مرادف في خاصیّة المعنى، لكن یمتاز بنوع من الغموض یصعب فهمه، مثل 

قد یظنّ هذا من قسم ''زید طویل نجاده'' ولیس بذاك، فـ''طویل نجاده'' «السّكاكي'': قول ''

ثبات الطّول للنّجاد، وطول النّجاد كما تعرف قائم تصریح بإ–بإسناد الطّویل إلى النّجاد –

مقام طول القامة، فإذا صرّح من بعد بإثبات النّجاد لزید بالإضافة، كان ذلك تصریحا 

.)3(»الطّول لزیدبإثبات 

.62فرانسوا مورو، البلاغة، المدخل لدراسة الصّور البیانیّة، ص-1

.129مختار عطیّة، علم البیان وبلاغة التّشبیه، في المعلّقات السّبع، دراسة بلاغیّة، ص-2

.246القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، صالخطیب -3
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عبارة عن كلمة أو جملة تدلّ على معنى مراد، ملازم لها،  «فالكنایة بصفة أدقّ هي 

.)1(»إدارة ذلك المعنىلفظٌ أرید به لازم معناه، مع جواز أو هي 

كما أنّ الكنایة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي كالتّالي:

تكون الكنایة عن صفة مثل: ''طویل : كنایة یكون المكني عنه فیها صفة؛ أي الأوّل

النّجاد رفیع العماد''.

: كنایة یكون المكني عنه نسبة، مثل: المجد بین ثوبیه، ''والكرم تحت ردائه''، الثاّني

تزید نسبة المجد والكرم إلیه؛ أي أنّ الرّجل موصوف بأنّه ذو مجد.

، وهي الكنایة عن الموصوف، : كنایة یكون المكني عنه فیها غیر صفة، ولا نسبةالثاّلث

.)2(ل ''الضّاربینَ بِكُلً أبْیَضَ''مث

:التّشبیه-3-2-1-3

امة بن جعفر'' حین قال أنّ وسائل البلاغیّة، فقد عرّفها ''قدیعدّ التّشبیه من أهمّ وأبرز ال

إنّما یقع بین شیئین بینهما اشتراك في معانٍ، تعمّهما ویوصفان بها، وافتراق في «التّشبیه 

یشیر على وجود صفة الاشتراك بین )3(»أشیاء ینفرد كلّ واحد منهما عن صاحبه بصفتها

شیئین من خلال وجود تشابه بین طرفین.

، مكتبة الملك فهد الوطنیّة، 1شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیة، طمحمّد بن صالح العثیمین،-1

.314هـ، ص1434الرّیاض، 

.319، 316، صالمرجع نفسه-2

، المؤسّسة الحدیثة للكتاب، 1وم البلاغة (البدیع والبیان والمعاني)، طمحي الدّین دیب، محمّد أحمد قاسم، عل-3

.143، ص2003طرابلس، لیبیا، 
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مالم یكن على وجه الاستعارة، «كما أشار ''الخطیب القزویني على أنّ التّشبیه هو 

الاستعارة والكنایة من خالف؛ أي أنّ كلّ )1(»التحقیقیّة، ولا الاستعارة بالكنایة، ولا التّجرید

وإذا قد عرفت معنى التّشبیه في الاصطلاح فاعلم أنّه «فهو بالأحرى تشبیه، كما قال أیضا 

ممّا اتّفق العقلاء على شرف قدره وفحامة أمره في فنّ البلاغة، وأنّ تعقیب المعاني به 

؛ )2(»و افتخارایضاعف قواها في تحریك النّفوس إلى المقصود بها مدحا كانت أو ذمّا أ

حیث نجد قد أشار إلى قظیّة جوهریّة وهي مضاعفة المعنى داخل النّفوس وتلفّة نوع من 

التّشبیه: صفة الشّيء بما «''ابن رشیق'' في قوله: الانتباه لدى سامعها، ویزید هذا المعنى 

مناسبة قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا من جمیع جهاته لأنّه لو ناسبه 

.)3(»كلّیة لكان إیّاه

لخّصها ''الدّكتور مختار عطیّة'' في النّقاط وینقسم التّشبیه إلى عدّة أركان، حیث

التّالیّة: 

: وهو ما یراد إلحاقه بغیره وتشبیهه به.المشبّه

المشبّه به في بعض صفاته.: وهو ما یراد أن یلحق المشبّه به

غالبا ، و على الشّبیه ویكون رابطا بین المشبّه والمشبّه به: وهي اللّفظ الدّال أداة التّشبیه

.ما تكون أداة مثل الكاف

.)4(: وهو الوصف المشترك بین الطّرفین، ویسمّى ''الجامع''وجه الشّبه

.164الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، ص-1

.27مختار عطیّة، علم البیان وبلاغة التّشبیه، في المعلّقات السّبع، دراسة بلاغیّة، ص-2

.27، صالمرجع نفسه-3

.28المرجع نفسه، ص-4
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أمّا فیما یخصّ أقسام التّشبیه فقد لخّصها العلامة ''محمّد بن صالح العثیمین'' في 

كالنّحو الآتي:خمسة أقسام، وهي

: وهو ما حذفت فیه الأداة ووجه الشّبه.بلیغ.1

: وهو ما ذكرت فیه الاداة.مرسل.2

: وهو ما حذفت منه الأداة بقطع النّظر عن وجه الشّبه.مؤكّد.3

: وهو ما حذفت منه وجه الشّبه.مجمل.4

.)1(: وهو ما ذكر فیه وجه الشّبهمفصّل.5

:علم البدیع-3-2-2

یعدّ البدیع من الأسس التّي یتبنّاها البلاغة بعد البیان، إذ لها دور مهمّ في العملیّات 

یّین الألفاظ أو المعاني بألوان بدیعیّة من الجمال ز ت«التي تندرج منها النّصوص، فهو 

یني على الجانب التّز ز؛ إذ ركّ )2(»اللّفظي أو المعنوي، ویسمّى العلم الجامع لطرق التّزیّین

یلعبه علم البدیع واعتبره جوهرا في التّعبیر البلاغي. لذّيا

فالبدیع في الحقیقة من محسّنات اللّفظ، ولیس من صلب اللّفظ، ولا من جوهره، بل «

، أي أنّ علم البدیع یشمل المحسّنات فقط فلا یتعدّ ذلك.)3(»هو من المحسّنات فقط

.243محمّد بن صالح العثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیّة، ص-1

.52محي الدّین دیب، محمّد أحمد قاسم، علوم البلاغة (البدیع، والبیان، والمعاني)، ص-2

.329قواعد اللّغة العربیّة، صمحمّد بن صالح العثیمین، شرح البلاغة من كتاب -3

:أنواعه وأقسامه-أ
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؛ إذ ینقسم علم )1(»تحسین الكلامعلم یعرّف به وجوه«فعلم البدیع هو بصفة عامة 

(السجع واللّفظیّة(الطباق، المقابلة، والتوریة)البدیع إلى قسمین، وهما المحسّنات المعنویّة

البدیع نجد:، ومن أهمّ أسالیب علموالجناس)

ین متقابلتین في الجمع بین المتضّادین؛ أي معنیوهو «:الطّباق-3-2-2-1

حَى (﴿مثل قوله تعالى:)2(»الجملة ، لقد ورد في قوله )3(﴾)2یلِ إِذَا سَجَى() وَاللَّ 1والضُّ

تعالى مصطلحین متضادین، أوّله هو الضّحى وثانیه اللّیل، فهو طباق.

وینقسم الطّباق إلى قسمین، وهما:

: وهو ما لم یختلف فیه الضّدان إیجابا وسلبا، مثل: خیر المال عین الإیجابيالطّباق-

ساهرة لعین نائمة (ساهرة، نائمة).

مثل: بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، وهو الجمع :الطّباق السّلبي-

.)4(لا یعلمون≠یعلمون

كثر، ثمّ یأثّر بما یقابل ذلك على : وهي أن یأتي بمعنیین أو أالمقابلة-3-2-2-2

) فسینسره 6بالحسنى() وصدق 5فأمّا من أعطى واتّقى(«التّرتیب، مثل قوله عزّ وجلّ: 

.)5(»)10سرى() فسنسیّره للع9) وكذب بالحسنى(8) وأمّا من بخل واستغنى (7للیسرى(

المقصود بالمقابلة هو أن یتعدّى مصطلح واحد في التّضاد، فهو قریب من الطّباق إنّ 

لكن المقابلة تتجاوز ذلك لتشمل أكثر من مصطلح، مثل ما ورد في المثال السّابق، فنلاحظ 

.329محمد بن صالح عثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربیة، ص -1

.65محي الدّین دیب، محمّد أحمد قاسم، علوم البلاغة (البدیع، والبیان، والمعاني)، ص-2

.2،1سورة الضّحى، الآیة -3

.68البلاغة (البدیع، والبیان، والمعاني)، صمحي الدّین دیب، محمّد أحمد قاسم، علوم -4

.336محمّد بن صالح عثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیّة، ص-5
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على أنّ هناك ثلاث جمل متضادّة لثلاث أخرى، مثل ''صدق بالحسنى، كذب بالحسنى''، 

تّقى، وأمّا من بخل واستعنى.''''فأمّا من أعطى وا

فالمقابلة بصفة عامة هي: إدراج أداة أو مصطلح بشيء قصد إثبات القول.

ولهذا قال فیها ومعناه أن یذكر اللّفظ ویراد به غیر ظاهره، «:التّوریّة-3-2-2-3

.)1(»رحمه اللّه: أن یذكر لفظ له معنیان: قریب یتبادر فهمه من الكلام وبعید وهو المراد

العلامة ''بن صالح العثیمین'' هو أن یرید بلفظه من یخالف ظاهره، فنقول مثل ما ذكره

ید النّفي أي لیست '' فـ''ما'' عنا بمعنى ''الذّي''، فما هنا وتفزید عندي شيءٌ لمثلا: ''واللّه ما 

فقارئ هذه العبارة یفهم أنّ الجملة زید عندي شيء،لنافیّة، فیكون معنى الجملة أنّ الذّي 

.)2(منفیّة، یفهم أنّ لزید لیس عنده أيّ شيء، وأنت ترید الإثبات فهي توریّة

النّثر على منواطؤ الفاصلتینهو ت«خطیب التّبریزي'' : عرّفه ''السّجع-3-2-2-4

؛ أي اشتراك )3(»حرف واحد، وهو معنى قول السّكاكي، هو في النّثر كالقافیّة في الشّعر

ولفت انتباه القارئ أو سیقیاو ماالمصطلحات في الفواصل الأخیرة من الكلام، إذ تولد نغم

السّامع.

سول وخیر مثال على ذلك ما ورده العلامة ''محمّد بن صالح العثیمین'' في قول الرّ 

اللّه علیه وسلّم: ''قضاء اللّه أحقُّ، وشرط اللّه أوثق، وانّما الولاء لمن أعنق''؛ أي أنّ صلّى

.331، صمحمّد بن صالح عثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیّة-1

(بتصرّف).332، 331صالمرجع نفسه،-2

.106دّین دیب، علوم البلاغة (البدیع، البیان، والمعاني)، صمحمّد أحمد قاسم، محي ال-3
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الكلمات الثّلاث ''أحقّ، أعتق وأوثق'' اختلفت في حرف واحد وهو الحرف الأخیر، إذ هذا 

)1(یسمّى سجعا.

هو أن یورد المتكلّم في الكلام «: عرّفه ''أبو الهلال العسكري'' بقوله: الجناس-3-2-2-5

القصیر نحو البیت من الشّعر، والجزء من الرّسالة أو الخطبة، كلمتین تجانس كلّ واحدة 

أن یتشابه «هو: ن بصفة أدقثو ؛ كما عرّفه المحد)2(»منهما صاحبتها في تألیف حروفها

الجانب الشّكلي قان على ؛ أي أنّ المصطلحات یتف)3(»اللّفظان نطقا ویختلفان معنى

المصطلحین.یلتاد الحروف، لكن دون المعنى؛ أي أنّ المعنى مختلف في كالكتابي في عد

كما ینقسم ''الجناس'' إلى قسمین، هما: 

نسان؛ أي اسم إنسان، أمّا '' فالأوّل داله على إمالِك'''' ومالِك: مثل بین ''جناس تام-

الثاّني تعود علي اللّه عزّ وجلّ.

'' فهذا جناس غیر تام، لأنّ عواصٍ وعواصم: مثل قوله: ''غیر تام (ناقص)جناس -

.)4(الثاّنیّة أزید من الأولى بحرف

علم المعاني:-3-2-3

یعدّ علم المعاني من أهمّ فروع علم البلاغة، لها دور مهمّ وبارز في إیضاح المعنى، 

كما أنّها عبارة عن مجموعة من القواعد مختصّة في أفعال الكلام؛ إذ عرفه معجم 

أصول وقواعد یعرف بها أحوال الكلام العربي الذّي یكون بها «المصطلحات العربیّة بأنّه 

(بتصرّف).369محمّد بن صالح العثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیّة، ص-1

.114محمّد أحمد قاسم، محي الدّین دیب، علوم البلاغة (البدیع البیان والمعنى)، ص-2

.114، صالمرجع نفسه-3

.367، 364بن صالح العثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیّة، صمحمّد-4
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؛ یشیر هذا التّعریف )1(»سبق لهحیث یكون وفق الغرض الذّيمطابقا لمقتضى الحال، 

على وضع الكلام في المجال أو المقال المناسب له.

هو علم یعرف به أحوال اللّفظ العربي التّي بها «كما عرفه ''القزویني'' في قوله: 

به من یطابق مقتضى الحال، مع وفائه بغرض بلاغي یفهم ضمنا من السّیاق، وما یحیط

.)2(»القرائن، أو هو علم یبحث في الجملة، بحیث تأتي معبّرة عن المعنى المقصود

ومن بین أهمّ أقسام علم المعاني نذكر منها الأساسیّة والمتمثّلة في:

:الخبر والإنشاء-3-2-3-1

ھو الذّي یحتمل الصّدق«: فالخبر إذن حسب معجم المصطلحات العربیّة الخبر-أ

في رأي، والكذب إن كان مطابق للواقع _أو الاعتقاد المخبر_إن كان مطابقا للواقع 

.)3(»في رأي-عتقاد المخبرأو الا–

العثیمین'' في قوله خیر مثال على ذلك ما ورد في كتاب العلامة ''محمّد بن صالح 

القول دال ؛ فكل هذا )4(»هنا للتّعلّمخرجت من البیت، وجئت، وصلیّت المغرب، وجلسنا«

على الخبر.

أمّا عن غرضه، فله غرضین أساسیین، هما:

الخلیفة : هو افادة المخاطب الحكم الذّي تضمّنته الجملة، مثل: وليّ فائدة الخبر

.الصّالح، عمر بن عبد العزیز

.259محمّد أحمد قاسم، محي الدّین دیب، علوم البلاغة (البدیع البیان والمعنى)، ص-1

.04والبدیع، صالخطیب القزویني جلال الدّین، في علوم البلاغة المعاني والبیان-2

.269محي الدّین دیب، علوم البلاغة (البدیع البیان والمعنى)، صمحمّد أحمد قاسم، -3

.50محمّد بن صالح العثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیّة، ص-4
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: هو إفادة المخاطب أنّ المتكلّم عالم بالحكم أیضا، مثل: أنت نجحت في لازم الفائدة

.)1(الامتحان

ما لا یمنح أن «: جاء مفهومه في معجم المصطلحات أنّ الإنشاء هو الإنشاء-ب

.)2(»یقال لقائله إنّه صادق فیه أو كاذب

رجعوا یا جماعة الخیر أو ''لا أقصوا اللّه''؛ فهذا إنشاء، وینقسم الإنشاء بدوره مثل: ''ا

الآتي:إلى قسمین أساسیین، یمكن تلخیصها في نقطتین وهما على النّحو 

: یكون الإنشاء الطّلبي أعمّ أو أخصّ في كلّ من الأمر، النّهي، إنشاء طلبي-

الاستفهام، التّمنّي، والنّداء.

: وهو ما لا یستدعي مطلوبا، وله عدّة صیّغ، وهي المدح الذّم إنشاء غیر طلبي-

.)3(وصیّغ العقود، والقسم، والتعجّب، والرّجاء

:القصر3-2-3-2

هو، في علم المعاني العربي، تخصیص «عرّف في معجم المصطلحات العربیّة بقوله: 

؛ إذ یسمّى الاوّل مقصورا والثاّني )4(»صفة بموصوف أو موصوف بصفة بطریقة معیّنة

، كما یسمّى القصر حصرا أیضا، مثل: ''ما التّلمیذ إلاّ مقصور علیه، ویسمّیان طرفي القصر

مّى مقصورا، ومجتهدا مقصور علیه، فهما طرفي القصر أو الحصر.مجتهدا''، فالتّلمیذ یس

.270، 269محمّد أحمد قاسم، محي الدّین دیب، علوم البلاغة (البدیع البیان والمعنى)، ص-1

.282، صالمرجع نفسه-2

.282، صنفسهالمرجع -3

.341صالمرجع نفسه، -4
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:الوصل والفصل-3-2-3-3

هو عطف جملة على أخرى بحرف الواو، مثل: ''الوصلهما مصطلحان متقاربان، فـ''

'' فمثل الفصل''قام عليّ وعمر قاعدُ'' أو ''قام عليّ وقعد عمر'' فهذا نسمیه وصلا، أمّا ''

عليّ ثمّ دخل عمرو'' فهذا فصل.قولنا: ''قام 

.)1(إذن الوصل: عطف جملة على أخرى، والفصل: تركه

.181محمّد بن صالح العثیمین، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللّغة العربیّة، ص-1
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علم البلاغة 

علم المعانيعلم البدیععلم البیان

الوصل والفصلالقصرالخبر والانشاء محسّنات لفظیّة محسّنات معنویّة كنایة استعارة تشبیه

الجناس السّجع

التّوریّة

غیر تامتام

مقابلة طباق

غیر صفة 

نسبةولا

نسبة عن 

الصّفة

تصریحیّة مكنیّة

سلبي إیجابي

مرسل مفصل مجمل مؤكدبلیغ
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:)Discoursتعریف الخطاب (-1

یختلف الخطاب في اللّغات الطّبیعیّة من حیث حجمه، فیرد جملة أو سلسلة من الجمل 

أو نصّا متكاملا، كما یختلف من حیث نمطه، فیكون خطابا حجاجیّا، أو خطابا فنّیا، أو 

خطابا علمیّا إلى غیر ذلك من الأنماط الخطابیّة المعروفة.

:لغة-أ

لقد ورد مصطلح الخطاب في المعاجم العربیّة، ومنها ''لسان العرب'' لـ''ابن منظور'' 

الخطابُ والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما «حیث یقول: 

طَبَ الخاطب على المِنْبَرِ، واختطب یَخْطُبُ خِطابه، یتخاطبان، والخطبة مصدر الخطیب، وخَ 

واسم للكلام: الخطبة... وذهب ''أبو اسحاق'' إلى أنّ الخطبة عند العرب: الكلام المنثور 

المسجوع، ونحوه، التّهذیب: والخطبةُ مثل الرّسالة التّي لها أوّل وآخر... والمخاطبة 

.)1(»مفاعلة من الخطاب والمشاورة

ویورد صاحب معجم ''مقایّیس اللّغة'' ملاحظة هامة تؤكّد ما استخلص من ''لسان 

الخاء والطّاء والباء أصلا أحدهما الكلام بین اثنین، یقال خاطبه «العرب''، حیث یقول: 

.)2(»یخاطبه، خطابا، والخطبة من ذلك

ادفا للكلام، إنّ الخطاب كلام یتبادل بین متخاطبین، یعدّ ''ابن منظور'' الخطاب مر 

ویجعل له بدایة ونهایة، دون أن یغفل خاصیّة التّفاعل فیه، ومن ثمّ فالخطاب في لسّان 

العرب كلام عادي أو مزخرف، له أوّل وله آخر، وهو یتمّ بین متخاطبین أو أكثر یدخلان 

.361لبنان، ص-ابن منظور، لسان العرب، المجلّد الأوّل، دار صادر، بیروت-1

أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریّا، مقایّیس اللّغة، تح: عبد السّلام محمّد هارون، المجلّد الثاّني، دار -2

.198الجیل، بیروت، ص
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في تفاعل بینهما، حیث نجد ''القاموس المحیط'' لا یضیف جدیدا في هذا الصّدد، حیث قال: 

خَطَبَ الخاطِبُ على المِنْبَرِ خطابهَ، بالفتح، وخُطبهَ بالفتح، وخُطبهُ بالضّم، وذلك الكلام:«

.)1(»خُطْبَةُ أو هي الكلام المنثور المسجّع ونحوه

خاطبه أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام، وخطب «أمّا ''الزّمخشري'' یقول: 

.)2(»الخطیب خطبة حسنة، وخطب الخاطب خطبة جمیلة

،على المنبرِ خُطْبَةَ بالضّمتخطب«الصّحاح'' الخطاب یعني كما نجد في معجم ''

.)3(»خاطبه بالكلام مخاطبةً وخطابًاو 

وحادثه، ووجّه إلیه هُ مَ الَ خاطبه مخاطبة وخِطابًا كَ «نجده بمعنى في ''معجم الوسیط''

﴾فَقَالَ أَكْفِلْنِیهَا وعَزَّنِي في الخِطَابِ ﴿:زكلاما وتحادثا، الخطاب كلام، وفي التّنزیل العزی

.)4(»والرّسالة

من خلال هذه التّعاریف اللّغویّة نستنتج أنّ الخطاب في اللّغة العربیّة یعني المكالمة أو 

بذلك نشاط تواصلي یتمّ من الحدیث أو اللّغة المستعملة بین إثنین؛ أي لغة التّفاعل، فهو

هو المرسل إلیه.رنحو طرف آخوهو المرسل، جانب آخر 

أمّا في القرآن الكریم فقد ورد لفظ الخطاب في عدّة مواضیع وبصیّغ متعدّدة، من 

وَصنع الفـلك بأِعَْيُننَِـا ووحَْينَِـا ولا تُخاطِبْنِي في الذيّن  ﴿ضمنها صیغة الفعل في قوله تعالى: 

، 8محمّد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح: مكتب تحقیق التّراث في مؤسّسة الرّسالة، ط-1

.81، ص2005مؤسّسة الرّسالة، 

.243الزّمخشري، أساس البلاغة، ص-2

.121الجوهري، الصّحاح، ص-3

.243، ص2004، مكتبة الشّروق الدّولیّة، مصر، 4مجمّع اللّغة العربیّة، المعجم الوسیط، ط-4
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وْنًـا وإذا  يَمْشُونَ على الأرضِ هالرَّحْمَانِ الذيّنَ وَعِبَـادُ ﴿، وقوله أیضا: )1(﴾ظَـلَمُوا إنَّهُمْ مُغْرقَوُنَ 

ربُّ السَّماواَت والأرضِ  ﴿في قوله تعالى: روبصیغة المصد،)2(﴾خاَطبََهُمْ الجاهِلُونَ قـالوا سَلامًَا

مُلْكَهُ وآتيَْناهُ  وشَدَّدْنَـا  ﴿، وقال عزّ وجلّ أیضا: )3(﴾وما بيَْنَهُمَا الرَّحْمَانُ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاَبًـا

.)4(﴾الحِكْمَة وفصل الخطاب

'' المأخوذ عن اللاّتینیّة Discoursمصطلح خطاب ''«أمّا في المعاجم الأجنبیّة فإنّ 

''Discoursus ومعناه (الرّكض هنا وهناك)، فلیس أصلا مباشرا لما هو مصطلح علیه ''

یحمل معنى الخطاب أو ما اشتقّ منه من بالخطاب، إلاّ أنّ الجذر اللّغوي اللاّتیني أصبح 

معان منذ القرن السّابع عشر، فقد دلّ المصطلح على معنى طریق صدفي، ثم المحادثة 

والتّواصل، كما دلّ على تشكیل صیغة معنویّة سواء أكانت شفهیّة أم مكتوبة عن فكرة 

.)5(»ما

في الانجلیزیّة و ''Discoursفرنسیّة ''مصطلح ألسني حدیث یعني في ال«الخطاب 

''Discourse ،وتعنى حدیث، محاضرة، خطاب، خاطب، حادث، حاضر، ألقى محاضرة ،''

)6(»وتحدّث إلى...

"discoursنستخلص أن مفهوم الخطاب من خلال المعاجم الأجنبیة یعني بالفرنسیة "

والقاء. "، ویقصد به المحادثة، التواصل discourseأما في الإنجلیزیة "

.37سورة هود، الآیة -1

.63سورة الفرقان، الآیة -2

.37سورة النّباء، الآیة -3

.20سورة ص، الآیة -4

، 2006، شورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشقعبد القادر شرشال، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایّا النّص، من-5

.12ص

.191، ص1972إلیاس أنطوان إلیاس، قاموس إلیاس العصري، دار الجیل، بیروت، -6
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إذن مفهوم الخطاب في اللّغتین العربیّة والأجنبیّة یقوم على أساس التّلفّظ، ویعني الكلام 

أو الحدیث أو اللّغة المستعملة بین الطّرفین؛ أي لغة التّفاعل. 

:اصطلاحا-ب

الأدبي، ، الدّیني،التّعلّميلخطاب الثقّافي،لقد تدوّل الخطاب كثیرا في عدّة جوانب كا

، لذلك تنوّع الخطاب بتعریفات مختلفة في هذه المیادین العدیدة بتحدیده ...يوالخطاب السّیاس

فعلا بین قول والعمل من سماته الأصلیّة، ونجد لفظ الخطاب متداول عند العرب، كما ورد 

.)1(طفیف أو تقارب في معناهفاوتعند الغربیّین مع درجّات من تأیضا

:الخطاب عند العرب-1-ب

اهتمّ كلّ من علماء اللّغة والبلاغة والفقه والتّفسیر العرب بتقدیم مفهوم الخطاب، 

واختلف هذا المفهوم باختلاف مجال الدّراسة. 

فقد عدّ الراّزيّ صفة فصل الخطاب من الصّفات التّي أعطاها اللّه تعالى لداود، «

بها الإنسان على زیمتامعتبرا إیّاها من علامات حصول قدرة الإدراك والشّعور، والتّي

یعني هذا القول أن .)2(»أجسام العالم الأخرى من الجمادات والنّباتات وجملة الحیوانات

حیث الخطاب هو من صفات التي أعطاها االله للإنسان و میزه به عن سائر المخلوقات،

اعتبره الرّازي من علامات التي نستطیع به الإدراك و الشعور.

في الضّمیر، أنّ النّاس مختلفون في مراتب القدرة على التّعبیر كما«كما یقول أیضا: 

فمنهم من یتعذّر علیه إیراد الكلام المرتّب المنتظم، بل یكون مختلط الكلام مضطرب 

، دار كتاب الجدید، 1تداولیة، طینظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، مقاربة لغویّة -1

.34، ص2004لیبیّا، 

.35المرجع نفسه، ص-2
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القول، ومنهم من یتعذّر علیه التّرتیب من بعض الوجوه، ومنهم من یكون قادرا على ضبط 

الرّزي أدرك أنّ النّاس لا یملكون نفس إذن .)1(»یّاتالمعنى والتّعبیر عنه إلى أقصى الغا

المراتب والقدرات في التّعبیر عن أفكارهم وأغراضهم أو إیصال رسالة إلى من یتخاطبون 

معهم، فالقدرات متفاوتة من مرسل إلى آخر.

لأنّ فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على تعبیر كلّ ما یخطر بالبال ویحضر في «

.)2(»مقامالخیّال، بحیث لا یختلط شيء بشيء، وبحیث ینفصل كلّ مقام عن

الخطاب تعریفا بیَّنا، بعد أن وعى بأنّ التّعریف هو «عرّفه ''الأمدي'' في قوله: 

ذ یرى أنّه اللّفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من نطلق لمعرفة الأحكام الشّرعیّة، إالم

غایة الخطاب تتمثل في یقصد الأمدي من خلال هذا القول أنّ .)3(»لفهمههو متهيء

عملیة الإفهام لشخص المتهيء لفهمه.

أنّ الحركات والإشارات المفهمة لیست من الخطاب «وفي شرحه لهذا التّعریف یذكر: 

لأنّها لیست لفظا، وكذلك الألفاظ المهملة لأنّها غیر متواضع علیها، كما أنّ الكلام الذّي لا

یقصد به إفهام المستمع أو الكلام الذّي یوجّه لمن هو لیس متهیّئا للفهم كالنّائم ونحوه 

.)4(»في الخطاب إفهام المخاطبلیس كذلك من الخطاب لأنّ الفائدة

إنّ الكلام والخطاب والتّكلّم والتّخاطب والنّطق واحد في حقیقة «:یقول ''الجویني''

ا، ز متكلّما، ویرى أیضا أنّ الكتابة والعبارة یسمّیان كلاما مجااللّغة، وهو ما به یصیر الحيّ 

.187، ص1981دار الفكر، ، 1ط، 26، جن، تفسیر الكبیر ومفاتیح الغینفخر الدّیمحمّد الرّازي-1

.188، صالمرجع نفسه-2

.36یة، صعبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، مقاربة لغویّة تداول-3

.23، ص1994، المركز الثقّافي العربي، بیروت، 1إدریس حمادي، الخطاب الشّرعي طرق استثماره، ط-4
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؛ نستخلص من هذا القول أنّ الكتابة والعبارة وسیلتان لنقل )1(»لأنّه یفهم بهما الكلام

الكلام.

وورد بصیغة اسم المفعول عند النّحاة، وذلك عند حدیثهم عن المضمرات، وأشاروا إلیه 

بأنّه الطّرف الثاّني في التّخاطب، والذّي یوجّه إلیه الكلام، وفي صدد یقول ''ابن یعیش'': 

والمضمرات لا لبس فیها، فاستغنت عن الصّفات لأنّ الأحوال المقترنة بها قد تغنى عن «

المقترنة بها حضور المتكلّم والمخاطب والمشاهدة لهما، وتقدّم ذكر حوال الصّفات والأ

الغائب الذّي یصیر به بمنزلة الحاضر المشاهد في الحكم، فأعرف المضمرات المتكلّم لأنّه 

.)2(»لا بوهمك غیره، ثمّ المخاطب والمخاطب تلو المتكلّم في الحضور والمشاهدة

مفهوم الخطاب ینحصر من ناحیّة الشّكل بدلالة یوحي إلى أنّ «ویعني أنّ قوله 

.)3(»الاهتمام بتصنیف الأداة اللّغویّة المستعملة التّي تشیر إلى طرفه الآخر

ب وفي حدیثه عن المضمرات ركّز ''ابن یعیش'' على طرفي الخطاب: المخاطِ 

طبیعة والمخاطَب، وضرورة المشاهدة لهما، وكذا استعمال أدوات لغویّة للدّلالة على 

المخاطب، ومن ضمن هذه الأدوات الضّمائر المتّصلة والمنفصلة.

معرفة كیفیّة اقتباس «ولفظ الخطاب أكثر ما یردّ عند الأصولیّین، لأنّ غایتهم هي 

الأحكام من الأدلّة التّي هي الخطاب، بات الواجب العلمي یفرض المعرفة بهذا الخطاب 

عه، ومضمونه وموضوعه، وبات كذلك یفرض اجمالا من حیث مفهومه وأقسامه، وأنوا

ا، والعناصر غیر اللّغویّة المعرفة به تفصیلا، من حیث العناصر اللّغویّة التّي تشكّل منه

.36عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیة، ص-1

.85، 84المنیریّة، مصر، ص، إدارة الطّباعة 3ابن علي بن یعیش (موقف الدّین)، شرح المفصّل، ج-2

.35عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتیجیّات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیة، ص-3
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ن أن الواجب العلمي یفرض المعرفة یري الأصولیو .)1(»مة في عملیّة الفهمالمساه

جل اللغویة من أللغویة والعناصر غیربالخطاب الذي یتشكل من مجموعة من العناصر ا

تحقیق عملیة الإفهام.

أمّا أن المعرفة بالخطاب من حیث مضمونه وموضوعه «یقول ''إدریس حمادي'' 

ضرورة علمیّة في عملیّة الفهم، فلا أحد یستطیع أن ینازع في أنّها على الأقلّ تشكّل لبنة 

حدث عنه،إذ بتحدید مضمون الخطاب وموضوعه الذي یتأولى من لبنات عملیّة الفهم،

یكون المجتهد في عملیّة الفهم یسیر على بصیرة من أمره، إذ هو على الأقلّ قد حدّد 

تتم حسب قول ادریس حمادي أن عملیة الفهم .)2(»مفهوم الحكم والغایة منه ومتعلّقه

.موضوع الخطاببتحدید معرفة مضمون و 

مصدري فعل أحد «غیر أنّ بعضهم أهمل مفهومه، في حین عرّفه بعضهم بأنّه 

الكلام لمن یفهم نقل من الدّلالة خاطب، یخاطب خطابا ومخاطبة، وهو یدلّ على توجیه

على الحدث المجرّد من الزّمن إلى الدّلالة على الإسمیّة، فأصبح في عرف الأصولیّین یدلّ 

؛ یعني ذلك أنّ الخطاب هو توجیه الكلام إلى الغیر أي )3(»على ما خوطب به وهو الكلام

د به الإفهام عامة.یقص

.17، ص1994، مركز الثقّافي العربي، بیروت، 1إدریس حمادي، الخطاب الشّرعي طرق استثماره، ط-1

المرجع نفسه، ص ن.-2

.21المرجع نفسه، ص-3
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من أن یكون من ما یقصد به الإفهام مطلقا، فهو (الخطاب) أعمّ «وعرّفه آخرون بأنّه 

فالخطاب یقصد به الإفهام المتهيء للفهم أم غیر .)1(»ا للفهم أم لاقصد إفهامه متهیّئً 

متهيء.

والخبر، وفي رأیه ما فهم منه الأمر والنّهي «وعرّف ''الإمام الحرمین'' الخطاب بأنّه: 

نهي وخبر، وكلّ نهي أمر، وكلّ خبر أنّ من فهم منه أحد هذه، فقد فهم الكلّ، فإنّ كلّ أمر

.)2(»أمر ونهي لأنّ الأمر أمر بالفعل أو التّرك

هم منه الأمر لا بدّ أن یفالإمام الحرمین یرى الخطاب من وجهة نظره حیث نجد أنّ 

ر،وخبنهىأمر یعتبر كلمنهم هذه الأمور فقد فهم الكل، فإنأحد والنّهي والخبر، فإذا فهم

مر هو أمر بفعل نهي، ودلیل على ذلك أن الأأمر و وكل نهي هو أمر، كما أن كل خبر

شيء أو تركه. 

شكل وحدة یعدّ خطابا كلّ ملفوظ مكتوب ی«'' فقد ذهب إلى القول: أمّا ''أحمد المتوكّل

تواصلیّة قائمة الذّات، یعاد من التّعریف ثلاثة أمور: 

/ تحیّید الثنّائیّة التّقابلیّة جملة/ خطاب، حیث أصبح الخطاب شاملا للجملة.1

/ اعتماد التّواصلیّة معیّارا للخطابة.2

حدید الخطاب، حیث أصبح من الممكن أن یعدّ خطابا / إقصاء معیّار الحجم من ت3

).3(»ل أو جملة أو مركب أو ما أسمیناه في مكان آخر شبه جملةنصّ كام

، مجد المؤسّسة الجامعیّة 1، طالسّلطة"–قةالعلا–لحمیري، الخطاب والنّص ''المفهومعبد الواسع ا-1

.29، ص2008للدّراسات والنّشر والتّوزیع، بیروت، 

.22، 21إدریس حمادي، الخطاب الشّرعي طرق استثماره، ص-2
، 2010، دار الأمان، رباط،1طوالنمط)،(دراسة في الوظیفة والبنیة خصائص اللغة العربیةالخطاب وأحمد المتوكل،_3

.24ص
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مكتوب سواء كان جملة أو نستنتج من خلال هذا القول أنّ الخطاب هو كلّ ملفوظ

نصّا أو مركّبا.

:الخطاب عند الغرب-2-ب

Harrisیعدّ ''هاریس'' ( Zelling أوّل من اهتمّ بدراسة الخطاب من الغربیّین، وعرّف (

ن مجموعة منغلقة یمكن من «الخطاب بأنّه  ملفوظ طویل أو هو متتالیّة من الجمل تكوَّ

خلالها معاینة بنیّة سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجیّة التّوزیعیّة، وبشكل یجعلنا نظلّ 

من خلال كلامه هذا، یودّ أن یطبّق ؛ ویبدو أنّ ''هاریس'')1(»في مجال لساني محض

مفهومه وتصوّره لتوزیع الخطاب على أنّه عبارة عن متتالیّات یلتقي بعضها بعضا بطریقة 

منتظمة تكشف عن بنیّة النّص، هذا الانتظام الذّي یطلق علیه اسم ''تعادل متكافئ في 

ة أكبر وحدة دالة قابلة ) منطلقا في اعتقاده هذا من اعتبار الجملEquivalenceالتّوزیع'' (

للوصف النّحوي.

Michelویحدّد ''میشال فوكو'' ( Foucault :هو مصطلح لساني «) الخطاب بقوله

النّص والكلام وكتابة غیرها بشكله لكل انتاج ذهني، سواء أكان نثرا أم شعرا یتمیّز عن

ارتباطات منطقا أم مكتوبا فردیّا أو جماعیّا أو مؤسّسیا، وللخطاب منطق داخلي و 

مؤسّسیة، فهو لیس ناتجا بالضّرورة عن ذات فردیّة یعبّر عنها أو یحمل معناها أو یحیل 

)2(»إلیها، بل قد یكون خطاب مؤسّسة أو فترة زمنیّة أو فرع معرفي ما

، 1997، المركز الثقّافي العربي، بیروت، 3من، السّرد، التّبئیر)، طز سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي (ال-1

.17ص

.4ص،1970دیسمبرمیشیل فوكو، نظام الخطاب، تر: محمّد سبیلا، دار التّنویر،-2
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ینظر إلى الخطاب بوصفه ''تلفّظا'' باعتباره حدثا اجتماعیّا، أمّا ''باختین'' قد نجده

لأنّ الذات المتلفّظة مأخوذة من الدّاخل، إلاّ أنّها تعدّ نتاجا لعلاقات ولیس حدثا فردیّا، 

أنّه التّعبیر الخارجي هو وحده ما یقع ضمن حدود الأرض اجتماعیة متداخلة؛ بمعنى

الاجتماعیّة، بل إنّ الخبرة الدّاخلیّة كذلك تشترك في تلك الحدود الاجتماعیّة؛ ومعنى هذا أنّ 

تعتبر بنیّة لم الدّاخلي للمتلفّظ؛ إلاّ أنّ بنیته عامجرّد تعبیر عنالخطاب برغم انّه 

.)1(اجتماعیّة

أمّا ''فوكو'' نجده قد حدّد الخطاب على أساس أنّه لا یمكن فصل مفهومه عن مفهوم 

، ة) ولغة غیر جدلیّة (غیر خطابیة)اللّغة، وعن تمیّیز الذّي نجده بین لغة جدلیّة (الخطابیّ 

والتّعدّي، بینما اللّغة زق والتّجاو الأخیرة في منضور ''فوكو'' بالاختراحیث تمتاز هذه

الخطابیّة أو الخطاب یمتاز بخصائص التّي بها یختلف عن لغة، رغم أنّها تلتقي معه في 

.)2(ایّیرإلى الذّات، بل یمتزّان بوجود مغالمرجع، لكن لا یمكن ارجاعها

على تأسیس مفهوم جدید للخطاب، لا یقوم ما یسمح لنا بالقول إنّ فوكو قد عمل «

على أصول ألسنیّة أو منطقیّة، بل تشكیل أساسا من وحدات سمّاها بـ''المنطوقات'' التّي 

تشكّل منضومات منطوقیّة یسمّیها بـ''التّشكیلات الخطابیّة'' التّي تتمحور دائما في حقل 

وم جدید للخطاب جاء فوكو بمفه.)3(»خطابي معیّن، وتحكمها قوانین التّكوین والتّحویل

الذي یتشكل من خلال وحدات سماها المنطوقات، التي تركب منضومات منطوقیة تدعى 

التشكیلات الخطابیة.

.99السّلطة، ص-العلاقة-میري، الخطاب والنّص، ''المفهومینظر: عبد الواسع الح-1

.104ینظر: المرجع نفسه، ص-2

المرجع نفسه، ص ن.-3
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فإنّ مصطلح الخطاب من حیث معناه العام المتداول «وعرّفه ''دومینیك مانغنو'' قائلا: 

ر ممّا یحیل على حقل بحثي في تحلیل الخطابّات، یحیل على نوع من التّناول للّغة أكث

محدّد، فاللّغة في الخطاب لا تعد بنیّة اعتباطیّة، بل نشاطا لأفراد مندرجین في سیّاقات 

(الخطاب) و(المجال معیّنة، والخطاب بهذا المعنى لا یحتمل صیغة الجمع، یقال 

اب لا الخطاب)...إلخ، وبما أنّه یفترض تمفصل اللّغة مع معایّیر غیر لغویّة فإنّ الخط

.)1(»یمكن أن یكون موضوع تناول لسّاني صرف

ویقصد ''دومینیك مانغنو'' بقوله هذا أنّ اللّغة في الخطاب لیست بالضّرورة معاني 

ذا ما یؤدي الى تغییر المعنى الأصلي باطیّة، وهمتواضع ومصطلح علیها؛ أي لیست اعت

للكلمة.

بأنّه كلّ تلفّظ یفترض متكلّما الخطاب بمعناه الأكثر اتّساعا«:یقول ''بنفنیست''

؛ ومعنى هذا أنّ الخطاب )2(»ومستمعا، وعند الأوّل هدف التأّثیر على الثاّني بطریقة ما

لكي یكون خطّابا یجب أن یتوفّر فیه كلا من المتكلّم والمستمع من اجل إحداث التّأثیر 

جهّات التّي استعمل فیه في إحدى و بینهما، ولتحقیق عملیّة التّواصل بینهما كما نجده أیضا

من یقابل بین اللّسان بوصفه نسقًا«المصطلح في اللّسانیّات، أنّ ''إمیل بنفنیست'' 

العلامات والخطاب بوصفه انتاجا للمرسلات، فالخطاب إذا قریب من الكلام أو التّلفّظ وهو 

یحیل داخل اللّسان إلى كلّ ما لا یمكن تحدیده خارج مستوى استعمال الفاعل المتكلّم لهذا 

، الدّار العربیّة للعلوم 1دومینیك مانغنو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمّد یحیاتن، ط-1

.38، ص2008ناشرون، بیروت، 

.35الشّهري، استراتیجیّات الخطاب مقاربة لغویّة تداولیّة، صعبد الهادي بن ظافر -2
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یقابل بنفنست بین مصطلحین اللسان الذي وصفه نسقا من العلامات، و .)1(»اللّسان

، حیث جعله یقترب من الكلام أو التلفظ كما یحیل وصفه انتاجا للمرسالاتالخطاب الذي

داخل اللسان الى ما لا یمكن تحدیده في الخارج.

الجملة، فالخطاب إذا یمثّل مجموع یمكننا أن نعني بالخطاب كلّ وحدة تتجاوز حجم«

.)2(»نسجامل المترابطة عبر مبادئ مختلفة الا الجم

الخطاب بوصفه تتابعا لملفوظات تتقاسم المقتضیّات نفسها كما هو یعرّف ''دیكرو'' 

الحال في مقطع السّؤال الآتي، مثلا:

/ ماهي وجهتك في العطلة؟1«

/ إلى إیطالیّا.2

/ سأذهب إلى طبیب الأسنان.3

(1یؤلّف المقطع ( + ) ''خطابا'' ضمن الإطار الذّي یتقاسم فیه المتخاطبین 2)

)3)+(1) بصدد قضاء عطلة''، أمّا المقطع (1سل إلیه في الجملة (المقتضى نفسه ''المر 

لوجود قطیعة ا )، نظر 1) لا تراعي مقتضى الجملة (3فلا یؤلف خطابا، فقط لأنّ الجملة (

. نلاحظ من خلال هذا المقطع أن الخطاب عبر عن تتابع )3(»تجمد استمراریّة الخطاب

أما المقطع ذي طرح السؤل على طرف الثاني، ال) هو المرسل 1الملفوظات، إذ أن المقطع (

) لا یراعي مقتضي 3الذي أجاب على طرف الأول، بالنسبة للمقطع () هو المرسل إلیه2(

).1الجملة (

، سیدي 1ماري نوال غاري بریور، المصطلحات المفاتیح في اللّسانیّات، تر: عبد القادر فهیم الشّیباني، ط-1

.49، ص2007بلعباس، الجزائر، 

المرجع نفسه، ص ن.-2

.المرجع نفسه، ص ن-3
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:قوانین الخطاب-2

هي مجموعة من القواعد والقوانین التّي تجعل المتكلّم یقول ما یؤدّ قوله دون أن یصرّح 

لم یصرّح به.بذلك أو المستمع یدرك ما 

حیث نجد خضوع المخاطب للمتلقّي، وخضوع المتلقّي للمخاطب، یعني البحث عن 

)Grisالقواعد التّي تسهم في تواصل النّشاط الكلامي (الخطابي) استنادا لمبادئ ''جرایس'' (

الأربعة، والتّي اعتبرت بمثابة أحكام صاغها بعد ذلك على شكل قوانین:

علومات مفي إعطاء المخاطب للمتلقّي القدر اللاّزم من الحكم الكمّیة: یتمثّل-1«

لیتحقّق الخطاب، ویجب علیه أن یكون أكثر إخبارا، وهذا ما یدعى بقانون الإخبار.

حكم الصّدق: یجب أن یكون المخاطب صادقا فیما هو ذاهب إلیه، أي یتجنّب _2

الكذب، مقراّ بالمعلومات التّي یتلفّظ بها (قانون الصّدق).

حكم العلاقة: یكون المخاطب مضطرا لأن یكون خطابه مناسبا للمقام (موضوع -3

الخطاب)، وهو ما یصطلح علیه بقانون الإفادة.

حكم الشّفافیّة والوضوح: ینبغي على المخاطب بموجب هذا الحكم أن یكن واضحا -4

.)1(»متجنّبا للغموض، یتحلّى بالإفصاح والإیضاح (قانون الشّمولیّة)

تحكّم هذه القواعد في لعبة التبّادل الكلامي بین الأشخاص عن طریق تحدیدها وت

ري للخطاب، وكذا منزلة الشّخص حین تناوله للكلام، ر وفي إبراز البعد التبّادلي الحواللأدوا

حین حصر ''جرایس'' هذه القوانین كالتّالي:

.190، ص2012، دار الأمل، تیزي وزو،2نیّات التّلفّظ وتداولیّة الخطاب، طذهبیّة حمو الحاج، لسا-1
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: یعتبر المركز الذّي تدور حوله القوانین الأخرى، ذلك أنّ قانون الإفادة-2-1

إنّنا نقرّر «الخطاب یتوقّف على مدى استفادة المتلقّي من كلام المخاطب، یقول ''ویلسن'' 

.)1(»أنّ كلّ الأنماط تدور حول حكم الإفادة، وهو أكثر صحّة ودقّة من الاحكام الأخرى

الصّدق التّي ''جرایس'' في وضعه لهذا المبدأ على میزة: یركّز قانون الصّدق-2-2

یتجلّى بها المخاطب، سواء كانت متعلّق بالأوامر أو الاستفهامات، ذلك أنّ من سأل یرغب 

دائما في معرفة الإجابة الرّئیس في تساؤلات لا یهدف إلى معرفة الإجابة، ولكن یهدف التّي 

قول الحقیقة كما هي موجودة في الواقع، وكما في یتمثّل الصّدق«تأثیر في المتلقّي، 

یعتقدها المتكلّم في إدراكه للواقع، وتعتبر هذه الصّفة أصلا وعرفا في الخطاب، یقول 

جرایس: ''من الأسهل أن نقول الحقیقة من أن نكذب''، وإن اعتبر الكذب أصعب شيء في 

'أوركیوني: ''لا یمكن تصوّر عملیّة التّخاطب، فیتعذّر على اللّغة الاستغناء عنه، تقول '

؛ إنه یبقى على السّیاق الكشف عن منبرة الصّدق، وتبیّان ذلك )2(»لغة عكس هذه القاعدة''

، والخطاب السّیاسي ضمن هذهعن طریقة أفعال دالة على التّوكید، الإقرار، الاثبات، الشّم

نّ ذلك من الامور الممیّزات من نصوص التّي لا تحتاج إلى علامات دالة على الصّدق، لأ

عدة.ستبالم

: یشكلّ الإخبار القصد والغرض من التّخاطب بصفة عامة، وهو قانون الإخبار-2-3

من الأسس التّي یتجسّد بواسطتها الفكر، وینتقل إلى المتلقّي، فالمخاطب ضمن هذا الأساس 

بمعارف لم یسبق یعمد إلى إعطاء عدّة من المعلومات الإخبار المتلقّي (المخاطب)، وتزویده 

المعلومات اللاّزمة والتّي یملكها له معرفتها من قبل، یقول ''دیكرو'' ''على المخاطب تقدیم

.191، صذهبیّة حمو الحاج، لسانیّات التّلفّظ وتداولیّة الخطاب-1

.192، صالمرجع نفسه-2
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عن موضوع الخطاب، وغرضها إفادة المخاطب'' وفي الخطاب السّیاسي كثیرا ما یتفادى 

جج المخاطب الإكثار من الكلام لأنّ ذلك یؤدّي به إلى الشّرح والتّحلیل والاتیان بالح

والبراهین... فهو یتّجه إلى التّأثیر في المخاطب بالتّحلیل علیه.

: یرتبط هذا القانون بقانون الإخباریّة، لأنّ الشّمول یكون عند قانون الشّمول-2-4

الإخبار، ویتخلّص هذا القانون في اعطاء المتكلّم المستمع كلّ المعلومات اللاّزمة والتّي هي 

الغرضین (الإخبار والشّمول) لقدرة المتكلّم ومعارفه یخضع تحقیق هذین «في حوزتهم، 

ك طریق واهتماماته، وكذا إلى طبیعة الموضوع المتحدّث عنه، فیصبح الاطناب بمثابة سلو 

نّ أغلب الكلمات أعیدت أكثر من ثلاث مراّت، مثل كلمات: یحتوي على زیّادة فائدة، أ

اف یعدّ سلوكا في الكنایة تنتج عنه الشّعب الجزائري، تاریخنا، شعبنا، الوطن... فالأصن

ظاهرتان: إعادة الكلمات یعني التّخفیض من عدد المعلومات، كما أنّ تضاعفه یخضع 

.)1(»المتلقّي إلى الدّخول شیئا فشیئا في الموضوع

أنواع الخطاب الحجاجي:_3

خطابات ثلاثة تقسّم الدّراسات الحدیثة الخطاب الحجاجي إلى خطابات متنوّعة، أهمّها 

تتمثّل في: الخطاب الحجاجي البلاغي، والفلسفي والتّداولي، وتختلف هذه الخطابات 

باختلاف أصولها وامتداداتها المعرفیّة والمنهجیّة.

:الخطاب الحجاجي البلاغي_1_3

تعدّ البلاغة آلیّة من آلیّات الحجاج، وذلك لاعتمادها الاستمالة والتأّثیر عن طریق «

إشباع فكره إقناع المتلقّي عن طریق لصّور البیانیّة والأسالیب الجمالیّة؛ أيالحجاج با

.193ذهبیّة حمو الحاج، لسانیّات التّلفّظ وتداولیّة الخطاب، ص-1
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ترى هاجر مدقن أنّ .)1(»ومشاعره معا حتّى یتقبّل القضیّة أو الفعل موضوع الخطاب

المحسنات البدیعیة، لتأثیر المتلقي خلال عملیة الإلقاء الصّور البیانیة و تعتمد على البلاغة

قصد إقناعه عن قضیة ما، ولذلك تعتبر البلاغة آلیة من آلیات الحجاج.  

فرّقت الدّراسات العربیّة القدیمة بین الخطابة والبلاغة، فعدّت الخطابة نوعا من «

لذلك جاز الحدیث عن القول والتّخاطب، أمّا البلاغة فهي بعد أسلوبي في هذا القول،

؛ ما دام مفهوم البلاغة منحصرا في بعدها الأسلوبي، )2(»بلاغة الخطاب واستحال العكس

فهي تتخطّى الخطابة إلى أشكال عدیدة من الكتابة: كالشّعر والفلسفة وغیرها، كما اشتمل 

على العلوم الثّلاثة: علم المعاني، وعلم البیان وعلم البدیع.

:الأسلوبیّة للخطاب الحجاجي البلاغيالخصائص •

هي الخصائص والصّور البلاغیّة المحوریّة التّي تبنّاها الخطاب الحجاجي ولا سیّما 

)3(الأدبي منه، لأنّها تنشّط الخطاب، وذات وظیفة إقناعیة: 

) ودوره في الأبنیّة البرهانیّة، L’analogie: تنحدر ممّا یسمّى بـ''القیّاس'' (الاستعارة-أ

وهي تمتدّ عكسیّا إلى أرسطو الذّي صنّفها تحت تسمیّة الاستعارة الحجاجیّة التّي 

تهدف إلى الإقناع وإحداث تغیّیر في الموقف العاطفي أو الفكري للمتلقّي.

: امتداد الاستعارة التّمثیلیّة، وهو صیغة لا تتغیّر أبدا رغم تغیّر المثل-ب

ة ودلیلا.السّیاقات التّي یردّ فیها باعتباره حجّ 

، جامعة 5هاجر مدقن، آلیات تشكیل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان ونظریة البرهان، مجلة الأثر، ع-1

.191، ص2006قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، مارس 

-یونیو30، 1الاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري، مجلة عالم الفكر، عحبیب أعراب، الحجاج و -2

.108، ص2001سبتمبر، 

.191اجر مدقن، آلیّات تشكّل الخطاب الحجاجي بین نظریّة البیان ونظریّة البرهان، صه-3
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فعلم المعاني یستهدف البحث عن كیفیّة تجنیب الأخطاء والاستهجان في تأدیّة المعنى 

من خلال كلام معیّن.

ویستهدف علم البیان البحث عن كیفیّة تجنّب أوجه الغرابة والتّعقید في الكلام، بینما 

ینصب علم البدیع على تحسین الكلام وإضفاء جمالیّة التّعبیر علیه.

(الارتجال) والتّأثیر النّفع، ونفهم من هذا الوضوح «غة تهدف إلى أمرین هما: البلا

القول أنّ البلاغة هنا قد أخذت كمحدّد أسّاسي للخطابة، لأنّ الخطابة تخاطب جمهورا 

معیّنا، ومن تمّ حاجیتها للبلاغة لإقناعه والتّأثیر فیه، ومن المنطق أنّ الخطابة تحتاج 

ج بالتاّلي للصّور البلاغیّة والحجج والحجاج، فالتأّثیر والاستمالة لبلاغة، فإنّها تحتا

المنطق یجب الإقرار بوجود حجاج یتطلّبان الابانة والوضوح وأسالیب الإقناع، ومن هذا 

جل آلیّاته، من أ؛ فالبلاغة في هذا النّوع هي المجال الذّي یستقي منه الحجاج )1(»بلاغي

، من خلال توظیف الأسالیب البلاغیّة والصّور البیانیّة.إقناع المتلقّي والتّأثیر فیه

:الخطاب الحجاجي الفلسفي_2_3

الحجاج یعدّ جوهريّ في الفلسفة، وهو آلیّة واجرائیّة من اجرائیّاتها، وتقاس «

صلاحیّة هذا الحجاج الفلسفي بمعایّیر خارجیّة: القوّة والضّعف، الكفاءة وعدمها، النّجاح 

.)2(»الإقناع، وغایته التأّثیر والتّقبّلأو الفشل في 

یتناول ''حبیب أعراب'' هذا النّوع من الخطابات أو هذا النّوع من الحجاج، حیث یسمّیه 

بحجاج الفلسفي، فیرى أنّ الحجاج بعد جوهري في الفلسفة، سواء اعتبرناها معرفة أو تفكیرا، 

ة، وعلیه یستبعد تصوّر مذهب فلسفي أو إضافة إلى فعالیّة الخطابیّة والتّداولیّة والبلاغیّ 

.109حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي (عناصر استقصاء نظري)، ص-1

.191هاجر مدقن، آلیّات تشكّل الخطاب الحجاجي بین النّظریّة البیان ونظریّة البرهان، ص-2
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تحلیل فلسفي من الحجاج، بغضّ النّظر عن أسالیب هذا الحجاج وقیمته، فالتّفكیر الفلسفي 

.)1(هو تفكیر حجاجي بامتیّاز 

وضعیّة الحجاج في تجلىلتّساؤلات یطرحها، وعلى أساسها یوینطلق من مجموعة من ا

ة أو تعلیمیّة:الفلسفة لأهداف نظریّة وأخرى تطبیقیّ 

أيّ حجّاج یتمّ اتّباعه واعتماده في الفلسفة؟-«

هل یجوز الحدیث عن الحجاج في قول الفلسفي وانتاجها، أم عن الدّلائل -

والبراهین؟

هل هناك طریقة أو استراتیجیّة خاصّة بالفلسفة في استعمال الحجاج ومتطلّباتها؟-

.)2(»المتفلسف إلى الاستدلال حجّاجیّا؟ما الذّي یضطرّ الفیلسوف وحتّى -

فضاء الحجاج الفلسفي هو «ومن خلال تلك التّساؤلات أشار ''حبیب أعراب'' إلى أنّ 

الأشكال القولیّة الفلسفیّة المشكّلة من نصوص قد تطول وقد تقتصر أيّ سواء كانت 

.)3(»مطوّلة أو مقطعیّة

:اب الحجاجي الفلسفيالخصائص المناظرتین للخط•

الحوار والجدل من متطلّبات الحجاج الفلسفي، والمناظرة هي خاصیّة الجدلیّة والحواریّة 

لهذا الحجاج، وهي بنیّة معرفیّة للمحاور كمنهج حجاجي، وتظهر كیفیّة استعمال آلیّة 

الاعتراض، وتتجلّى في:

وتمتاز عن الحوار بإقامة المناظرة (المحاورة القریبة): تقتضي عارضا ومعترضا، -أ«

تقابل یتواجهان فیه.

.115أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي (عناصر استقصاء نظري)، صینظر: حبیب -1

.116حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي (عناصر استقصاء نظري)، ص-2

المرجع نفسه، ص ن.-3
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التّناص (المحاورة البعدیّة): تتمّ على طریقتین: -ب

الطّریقة الظّاهریّة: یعرض المحاور شواهد من أقوال الغیر: النّقل التّضمین -

والحكایة والشّرح....

الطّریقة الباطنیّة: ینسب بها المحاور نصّه عبر نصوص سابقة مماثلة أو -

.)1(»اینة، ویفتح بها آفاق نصوص أخرى مكمّلة أو مبدّلةمب

:الخطاب الحجاجي التّداولي_3_3

یبعث لفظ التّداولیّة «هذا الحجاج یركّز اهتمامه على الجانب التّداولي في الخطاب، 

على استحضار نظریّة ''أفعال الكلام'' كون الأفعال الكلامیّة غرضا رئیسیّا للتّداولیّة، 

بتنوّعها، وعلى اختلاف الأبعاد التّداولیّة المتعدّدة المستویّات التّي یتیح تحقّقها ورصدها 

إمكانیّة معرفة توجّه الخطاب الحجاجي التّداولي، والإجابة عن الاشكالیّات الجوهریّة 

تشیر هاجر مدقن .)2(»والأسئلة المهمّة التّي تحیط بعملیّة التّخاطب (الشّفهي والكتابي)

لقول على أنّ التداولیة ترتكز على أفعال الكلام في توجه الخطاب الحجاجي، في هذا ا

محاولة الإجابة على الأسئلة أثناء التخاطب.و 

یعتقد البعض أنّ دراسة الحجاج في الخطاب اللّفظي هو شأن التّداولیّة، وبالتّالي «

لحجاجي إلى مجال قیمة ومكانة أفعال الذّوات المتخاطبة، وهكذا ینتمي القول أو النّص ا

التّداولیّات، وبالتّالي یجوز القول بوجود تداولیّة البلاغیّین واللّسانیّین والمناطقة 

.)3(»والفلاسفة

.192هاجر مدقن، آلیّات تشكّل الخطاب الحجاجي بین النّظریّة البیان ونظریّة البرهان، ص-1

.192صالمرجع نفسه،-2

.102، 101حبیب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي (عناصر استقصاء نظري)، ص-3
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البعد التّداولي للخطاب الحجاجي، وهي العلاقة الحواریّة من أهمّ مستویّاتتعدّ 

التّخاطبیّة بین المخاطِب والمخاطَب، والتّي تتغیّر وتتنوّع فیها الأداءات في ظاهرین:

التّشخیص: خاصیّة تلفّظیّة تتمیّز بالعلاقة الخطابیّة مع الشّریك، أكان حقیقیّا أو -أ«

ثاّنیّة ینزلها المخاطب من نفسه منزلة متخیّلا فردیّا أو جماعیّا؛ أي هو تحدید ذات ال

المعترض على دعواه، وهو نوعان: صریح وضمني.

المقام: هو مفهوم تجریدي یدلّ على الموقف التّواصلي، وتلتقي فیه جمیع -ب

العناصر الحجاجیّة من برهانات وحقائق فعلیّة وقرائن بلاغیّة، وهو شرط تداولي بلاغي 

.)1(»ول لمقتضى الحال والموقف الخاص بهیعني بضرورة موافقة أفعال الق

یة للخطاب الحجاجي التداولي، المقام من أهم الخصائص الحوار التشخیص و یعتبر 

حقیقیا أو خیالیا.   المخاطِب سواء كان ذلك الخطاب ز بعلاقة بین المخاطَب و ول یتمیفالأ

لقاء العناصر الحجاجیة أما بالنسبة الخاصیة الثانیة فهو یدل على التواصل الذي یؤدي الى إ

من خلال برهانات وقرائن بلاغیة.  

.192هاجر مدقن، آلیّات تشكّل الخطاب الحجاجي بین النّظریّة البیان ونظریّة البرهان، ص-1

:الخصائص الحواریّة للخطاب الحجاجي التّداولي•
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:تعریف السّیاسة-1

معقّد له تعریفات عدیدة تتضمّن جوانب كثیرة، أهمّها السّیاسة هي مصطلح علمي

العلاقات الاجتماعیّة التّي تشمل السّلطة والحكم، حیّث عرّفها ''ابن منظور'' في معجمه 

كلمة سیاسة من فعل ساس؛ ومعنى الفعل ''ساس القوم'' أي دبّرهم «''لسان العرب'' أنّ 

تعنى الرّیاسة، وساس الأمر سیّاسة قام به، وتولّى أمرهم، والسّیاسة عند العرب المسلمین 

.)1(»والسّیاسة القیّام على الشّيء بما یصلحه

تدبیر الأمر تصریفه «إنّ السّیاسة تعني عند فلاسفة الإسلام ومنهم ''ابن رشد'': 

هو ؛ وهذا مشتقّ من مدلولها اللّغوي كما)2(»بالحكمة والمصلحة وإصلاح الفاسد والخلل

''ابن منظور''، لكن تطوّر مدلولها في هذا العصر، حیث دلّ على الاستغلال وارد عند 

بقضایّا البلاد العامة والمشاكل الوطنیّة.

اختلفت الآراء ووجّهات النّظر حول إمكانیّة تحدید مفهوم محدّد أو جامع لعلم السّیاسة، 

ختلفة، وتشمل عناصر وهناك من حدّده بأنّه العلم الذّي یدرس السّلطة في تفاعلاتها الم«

وحدّده البعض بأنّه ''حكم الدّول'' والبعض الآخر یرى أنّه الحكم أو القوّة والصّالح العام، 

.)3(»فن ممارسة حكم المجتمعات الإنسانیّة

كما نجد مصطلح السّیاسة عنده ثلاثة مفاهیم رئیسیّة، وهي كالآتي:

السّیاسة كمرادف لحكم النّاس.-

التّعامل مع النّاس، وفهم أمور الحیّاة التّي تغیّرت واختلطت.السّیاسة بمعنى فنّ -

.108صمجلّد السّادس، ابن منظور، لسان العرب، -1

.12، ص2005المصریّة العامة للكتاب، أحمد، الخطاب السّیاسي عند ابن رشد، الهیئةىالصّاوي الصّاو -2

.15المرجع نفسه، ص-3
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السّیاسة بمعنى فن التّعامل مع السّلطة.-

حیث نجد هذه النّقاط الثّلاثة شرحها ''محمّد صبري'' الدّالي في كتابه ''الخطاب 

الحكمة'' في مقابل الشّریعة، النّوع الأوّل فهو ما یسمّى بـ''سیّاسةالسّیاسي الصّوفي'' بقوله:

قبل نزول ،معنى السّیاسة الحكمیّة فهي السّیاسة التّي اتّبعها الحكام الأكابیر«أمّا 

الحیاتیّة ، ونظر لاعتماد تلك الرّسالات السّماویّة إلى الأرض، وذلك لتسیّیر أمور النّاس

قة إلى أخرى، وحسب السّیاسة على الاجتهادات الشّخصیّة الالهام فقد اختلفت من منط

الضّروف، لكن الهدف النّهائي لها كان الحفاظ على أمور النّاس ودمائهم وأعراضهم، أمّا 

النّوع الثاّني فیعني أیضا حكم النّاس، أمّا النّوع الثاّلث والأخیر فیعني الحكم بین النّاس، 

.)1(»اسویتّضح ذلك عنده عندما یتحدّث عن صعوبة العمل بوظیفة القضاء بین النّ 

إنّ السّیاسة من الأمور «على نحو التالي: كما نجد ذهبیة حمو الحاج تعرّف السیاسة 

التّي خضعت لها المجتمعات منذ أقدم العصور لتنظیم حیّاتها، وواقعها، فلا یمكن تصوّر 

مجتمع یفتقد لهذا الإطار الذّي یجعل القضایا على اختلاف طبیعتها في نصابها. إن تحدث 

ة یعني التّعامل بها ما دامت تهمّ الأفراد والجماعات لأنّها تتناول بالمعالجة بالسّیاس

مواضیع ثقافیّة وسیّاسیّة محضة... مرتبطة بالمستمع وتتعلّق ببناء الدّولة للتّقدّم بها إلى 

»الأمام، فالمخاطب یتوجّه بكلامه إلى جمهوره یستمیله، یتفاعل معه في أمر من الأمور

)2(.

محمّد صبري الدّالي، الخطاب السّیاسي الصّوفي في مصر، قراءة في خطاب عبد الوهاب الشّعراني للسّلطة -1

.102، 101، ص2011الكتب والوثائق القومیّة القاهرة، مصر، والمجتمع، دار 

.159ص، الامل، تیزي وزو، 2طذهبیّة حمو الحاج، لسانیّات التّلفّظ وتداولیّة الخطاب، -2



الخطاب السّیاسيالمبحث الأوّل: 

83

:تعریف الخطاب السّیاسي-2

یراد به خطاب السّلطة الحاكمة في شائع الاستخدام، وهو الخطاب الموجّه عن «

، ویتضمّن هذا قصد إلى متلقّ مقصود، بقصد التأّثیر فیه وإقناعه بمضمون الخطاب

؛ ویعني ذلك أنّ )1(»المضمون أفكارا سیّاسیّة، أو یكون موضوع هذا الخطاب سیّاسیّا

، حیث یعتبر خطابا ضایّا السّیاسةالسّیاسي هو تعبیر عن أفكار ومواقف حول قالخطاب 

إقناعیّا یهدف إلى حمل المخاطب على قبول الدّعوى عن طریق توظیف الحجج والبراهین.

یعدّ الخطاب السّیاسي من القوى المؤثّرة بشكل مباشر في عقول الجماهیر، وتعتمد «

یاسیّة على صیغة الأهداف والقرارات ونوایا واتّجاهات الدّولة فاعلیّته على قدرة القّیادات السّ 

؛ من خلال هذا القول نستخلص أنّ )2(»ضمن جمل مؤثّرةبشكل مقبول إلى عقول النّاس

النّاس من اجل التّأثیر وتحقیق الأهداف والنّوایّا الخطاب السّیاسي هو كلام موجّه إلى عقول

ل.المرغوبة للوصول إلیها بشكل مقبو 

تمثیل للمكان، وتمثیل للجماعة اللّغویّة، وللعلاقات «فالخطاب السّیاسي یعتبر 

الاجتماعیّة، وتمثیل لعلاقة الفرد بالمجتمع الذّي یعیش فیه، فالرّجل السّیاسي یجب علیه 

أن یكون باعتباره مرسلا: ذلك الرّجل الذّي یجعل كلام مجموعته مستحسنا؛ أي الذّي

بالكلام الذّي ینظره منه، ذلك الذّي یحمل كلام مسموحا، لكن في یتحدّث إلى جمهوره 

؛ ترى ذهبیّة حمو الحاج أنّ الخطاب السّیاسي یعتبر تمثیل )3(»الوقت ذاته یصنع السّلطة

، دار النّشر للجامعات، 1محمود عكاشة، لغة الخطاب السّیاسي دراسة لغویّة تطبیقیّة في ضوء نظریّة الاتّصال، ط-1

.45، ص2005مصر، 

أیناس ضیاء مهدي، تحلیل القوّة الاستراتیجیّة المؤثّرة للخطاب السّیاسي، مجلّة الأستاذ، كلیّة الإدارة والاقتصاد، جامعة -2

.901، ص2012، 200بغداد، العدد

، 2006الأوّل، و، العدد ز و لسّیاسي، مجلّة الخطاب، جامعة تیزيذهبیّة حمو الحاج، التّحلیل التّداولي للخطاب ا-3

.239ص
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لعلاقة الموجودة بین الفرد والمجتمع الذّي یعیش فیه، لذلك لا بدّ على الرّجل السّیاسي أن 

ى جمهوره مستحسنا ومسموحا یبنى السّلطة في نفس الوقت.یكون كلام الذّي یتحدّث به إل

الخطاب السّیاسي یهتمّ بالأفكار أو المضامین، ولهذا نجد المادة اللّفظیّة قلیلة، ف«

في حین یتّسع المعنى الدّلالي لتلك الألفاظ، فالمرسل یعتني بالفكرة التّي هي مقصده أكثر 

؛ فـ''محمود عكاشة في )1(»لسّیاسي هي الأساسمن عنایته بالألفاظ، فالفكرة في الخطاب ا

لتّي یقصدها أثناء التّخاطب عتني المرسل بالفكرة ال یشیر إلى أنّ الخطاب السّیاسي یهذا القو 

.یزة الأساسیّة في بنائهمن عنایة بالألفاظ، ولهذا تتمثّل الفكرة الرّككثر أ

:خصائص الخطاب السّیاسي-3

بقیّة الخطابات من عدّة زوایّا، تجعله یملك سلطة أقوى یتمیّز الخطاب السّیاسي عن 

على المتلقّي، وتأثیرا أكبر من حیث امتلاكه الوسائل التّي تجعله یتبوّأ هذه المكانة.

وهي التّي تجعل منه خطابا حجاجیّا اقناعیّا، بشكله ومضمونه، وتتمثّل هذه 

)2(یلي:الخصائص فیما

المشاكل والقضایا على المستوى الدّاخلي والخارجي، أنّ الخطاب السّیاسي یعالج أهمّ .1

التّي یتطلّع كلّ فرد إلى معالجتها وإیجاد حلول لها، وممّا أكسبه هذا النّفوذ والسّلطة، من 

حیث التّأثیر والانتشار في أوساط المجتمع.

یهتمّ الخطاب السّیاسي بأهمّ القضایّا التّي تساهم في صنع القرارات الفاعلة في .2

جتمع، فیبقى مرتبطا بالضّروف والأحداث السّائدة في المجتمع وعلى السّاحة السّیاسیّة.الم

، دار النّشر 1محمود عكاشة، لغة الخطاب السّیاسي، دراسة لغویّة تطبیقیّة في ضوء نظریّة الاتّصال، ط-1

.46، ص2005للجامعات، مصر، 

.348، 347، 346ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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شكلا ومضمونا لارتباطه بالسّیاسة التّي الخطاب السّیاسي هو خطاب حجاجي.3

تشحّنه بأهمّ المضامین والأفكار والقضایّا المهمّة، ویحمل المصطلحات والمعاني والدّلالات 

في خطاب متكاملالتّي تجعله أكثر تأثیرا على المتلقّي وأكثر إقناعا، لتصاغ هذه الأفكار

قوّة وتأثیرا.ید الأفكارز في قوالب لغویّة وصیغ أسلوبیّة لییصاغ

یهدف الخطاب السّیاسي إلى التّعبیر عن وجهة نظر صاحبه، ویسلّطها، ولأجل ذلك .4

الأسلوب المباشر والسّهل البسیط، حتّى یصل إلى أكبر قدر من الجمهور یعتمد على

والإقناع والتّأثیر، فیلجأ للتّكرار والأسالیب التّي تحقّق هذا الهدف.

صطلحات الشّعب والأمّة والوطن والمصیر المشترك، یكثر الخطاب السّیاسي من م.5

''نحن''، فهو یحاول إبراز الذّات المتكلّم ویحاول أن یخلق تواصل بین "أنا"يویوظّف ضمیر 

المتكلّم والمتلقّي.

الخطاب السّیاسي متغیّر بحسب الضّروف المتغیّرات الاجتماعیّة والسّیاسیّة، وتختلف .6

اللّغة الیّومیّة للتّفاعل یخلق تواصل باستخداما أنّه یحاول أن مفاهیمه من جماعة لأخرى، كم

مع ما یعیشه الفرد في المجتمع، وذلك للاقتراب من الأحداث التّي تحكم المجتمع.

الخطاب السّیاسي قصدي ویحمل مضامین یرید إیصالها للجمهور وإقناعه بها، فهو .7

ن زاویّة السّلطة، وبالتّالي فمصداقیّة غیر عفوي وینظر للأمور ویعالج القّضایا ویطرحها م

الخطاب رهینة بما تفرضه السّلطة، والصّواب والحقیقة في الخطاب تحدّدهما السّلطة، كما أنّ 

الخطاب السّیاسي خالي من المشاعر، ولا یعبّر عن ذاته الفطریّة أو ذات قائلة، ویمارس عن 

تدریب وتوجیه وتلقین.
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موقف الذّي صنع لأجله، والظّروف والتّغیّرات الواقعة یرتبط الخطاب السّیاسي بال.8

الظّروف یختفي الخطاب ویفقد والتّي جاء الخطاب لیعبّر عنها، وبمجرّد أن تختفي هذه

قوّته.

یحقّق الخطاب السّیاسي هدفه المنشود من خلال ما یكتسبه من رسمیّة یستمدّها من .9

صداقیّة لتحقیق هدفه، وهو احادي النّظرة یقوم السّلطة التّي ینتمي إلیها، ممّا یجعله یفرض م

على الاستفراد بالرّأي العام من خلال استبعاده للرّأي الآخر، بحكم ما یتمتّع به من سلطة.

یحظى بجمهور كبیر، ویختلف المتلقّي لهذا الخطاب، من حیث كونه متلقّ مقصود .10

داخلي أو خارجي بحسب من الخطاب أو مستمع للخطاب، أو مباشر أو غیر مباشر، أو 

الشّأن الذّي قیل فیه الخطاب.

بحسب هذه الممیّزات التّي یتمیّز فیها الخطاب السّیاسي، فإنّه ومن خلال ما یستمدّه 

من سلطة یحاول أن یكون الأكثر تأثیرا وإقناعا، قائما على قضیّة أو موقف ما، یرید من 

، محاولا إقناعه بأنّ هذا هو خلال الخطاب توصیله لأكبر قدر من جمهور المجتمع

الصّواب، مستبعدا الآخر، وبالتّالي فالخطاب السّیاسي یحظى بخصوصیّة عن غیره من 

الخطابات، لارتباطه بالتّغیّرات الجاریّة على السّاحة، وبما یمتاز به من دینامیكیّة تجعل منه 

سیّاسیّا یجب أن یمتلك مستمرّا منتظرا ذا جمهور واسع، وبالتّالي فإنّ الخطاب حتّى یكون 

تلك المیزات، لأنّه بحاجة للتّأثیر في المجتمع أكثر من غیره.
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مفهوم المدّونة:-1

شخصیّة ''حسین عریبي'' هو نائب برلماني ینتمي إلى حزب ''جبهة العدالة والتنّمیّة'' 

هو رجل مناقض لبعض الآراء والقضّایّا المتعلّقة بالجانب السّیاسي، فجلّ خطاباته السّیاسیّة 

من مطابقة للواقع نظرا للصّرامة الشّدیدة التّي یطبّقها على الواقع الحالي الذّي تعیشه البلاد 

، فهو یخاطب الوزراء على الآراء الغیر العادلة في تطبیقها على تسییریةنقائص وأخطاء 

المیدان الحالي الذّي یعیشه الشّعب الجزائري.

:م للمدوّنةوصف عا-2

لقد تعرّفنا على أهمّ المفاهیم المتعلّقة بالحجاج والمتمثّلة في تعریفه والثنّائیّات الحجاجیّة 

ات ووسائل الحجاج والخصّائص التّي یتّسم بها الخطاب السّیاسي، فالآن بالإضافة إلى تقنیّ 

التّي اخترناها، والمتمثّلة أساس في الخطاب لنا أن نطبّق الجانب الحجاجي على المدوّنة

السّیاسي، بالتّحدید عیّنات من خطابّات ''حسن عریبي''، فهي مجموعة من الخطابات 

فرد الجزائري، وبعض القضّایا الغیر مطابقة للواقع.السّیاسیّة المتعلّقة بحیّاة ال

:ابات من خلال الآلیّات الحجاجیةدراسة الخط-3

الوسائل اللسانیة:-3-1

:الإحالة-3-1-1

الإحالة من أهم وأبرز الوسائل التي تلعب دورا مهما في تماسك والتحام بین تعدّ 

أجزاء الخطابات، یتضح ذلك في الجدول الاتي:

طبیعة العنصر الخطابرقم 

الإحالي

العنصر المحیل إلیهنوع الإحالةالعنصر المحیل

ضمیر

ضمیر

صارت (هي)

حرمانهم (هم)

إحالة نصّیة قبلیّة

إحالة نصّیة قبلیّة

الجزائر

الشّباب
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الأوّل

سم إشارةا

ضمیر

ضمیر

ضمیر

ضمیر

ضمیر

ضرف

ضمیر

ضمیر

تلك

تبذر (هي)

یستخرجون (هم)

إنّني (أنا)

منّي (أنا)

أطرح (أنا)

شهر

یقول (هو)

أردت (أنا)

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة قبلیّة

إحالة نصّیة قبلیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیّة

إحالة مقامیّة

الأغلفة المالیّة

المبالغ المالیّة

اتكبر مستوردي الم

عریبيحسن 

حسن عریبي

حسن عریبي

الزّمن الحاضر

الشّعب

حسن عربي

الثاّني

اسم إشارة

ضرف

ضمیر

ضمیر

اسم إشارة

ضمیر

ضمیر

ضمیر

ضرف

ضمیر

ضرف

التّي 

الیّوم

أنت

عرضه(هو)

هذه

إنّني (أنا)

أطرح (أنا)

علیكم (أنتم)

قبل

هو

حین

إحالة نصّیة قبلیّة

إحالة مقامیّة

قبلیّةإحالة نصّیة 

إحالة نصّیة قبلیّة 

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

البرغماتیّة

الزّمن الرّاهن

الدّراسات والأبحاث

القروض

النّجاحات

حسن عریبي

حسن عریبي

اءالوزر 

زمن الماضي

السّر

لحاضرالزّمن ا
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الثاّلث

ضمیر

ضمیر

ضمیر

ضمیر

اسم إشارة

اسم إشارة

ضمیر

حلمهم (هم)

أودّ (أنا)

إنّنا (نحن)

حرمانهم (هم)

هذه

هذا

رسالتكم (أنتم)

إحالة نصّیة قبلیّة 

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیّة 

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

بعدیّةإحالة نصّیة 

الشّباب

حسن عربي

غالبة الطّلبة

الطّلبة

الأسئلة

الاجراء

الوزارة

الراّبع

ضمیر

ضمیر

ضمیر

اسم إشارة

اسم إشارة

ضمیر

ضمیر

ضمیر

ضمیر

أتقدّم (أنا)

إلیكم (أنتم)

أولت (هي)

هذه

هذا

أودّ (أنا)

علیه (هو)

تنصیبهم (هم)

(هم)توظیفهم

إحالة مقامیّة

بعدیّةإحالة نصّیة 

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة نصّیة قبلیة

حسن عریبي

وزارة العدل والتّشغیل

الحكومة

الأجراء

الإطار

حسن عریبي

البطالة

المستفدین

الطّلاب

عربيحسن إحالة مقامیّةشرفني (أنا)یضمیر
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الخامس

ضمیر

اسم إشارة

اسم إشارة

اسم إشارة

ضرف

ضمیر

ضرف

ضمیر

ه (أنا)أنو 

هذه 

تلك

هذا

حین

تدخلكم (أنتم)

بعد

هي

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیة

حسن عربي

یّاتالحر 

الآلیّات

المقام

من الماضيز 

وزارة العدل

الاستدراك

المحكمة العلیا

السّادس

ضمیر

ضمیر

ضمیر

ضرف

ضمیر

ضمیر

ةشار اسم ا

اسم إشارة

ضمیر

ضمیر

ضمیر

تعلمون (أنتم)

هو

سؤالي (أنا)

الیوم

لكنّهم (هم)

عسّاهم(هم)

هذا

هذه

إنّني (أنا)

أطرح (أنا)

أنتظر (أنا)

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

وزارة الفلاحة

العدل

حسن عریبي

الزّمن الرّاهن

المواطنین

المسؤولینسادة 

العقار

المأساة

يحسن عریب

حسن عریبي

عریبيحسن
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السّابع

اسم إشارة

ضمیر

ضمیر

اسم إشارة

ضمیر

ضمیر

ضمیر

اسم إشارة

ضمیر

هو

نلاحظ (نحن)

لهم

هذا

فإنّني (أنا)

أطرح (أنا)

تفاعلكم (أنتم)

هذه

(أنا)أنتظر

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة مقامیّة

العدالة

عامة النّاس

حملة شهادة الماستر

التّصنیف

بيیحسن عر 

عریبيحسن

الوزیر الأوّل

الفئة

بيیحسن عر 

الثاّمن

ضمیر

ضمیر

اسم إشارة

ضمیر

اسم إشارة

ةاسم إشار 

ضمیر

ضمیر

أودّ (أنا)

أنا)(أعلنكم 

هذه

لمست (أنا)

هذا

ذاك 

إنّني (أنا)

ردّكم (أنتم)

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

ةإحالة نصّیة بعدی

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة بعدیّة

إحالة نصّیة قبلیّة

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیة قبلیّة

حسن عریبي

حسن عریبي

المرة

حسن عریبي

الطّرف

الطّرف

حسن عریبي

وزارة التّعلیم

ضمیر

اسم إشارة

ضمیر

نرى (نحن)

هذا

ینس (هو)

إحالة مقامیّة

إحالة نصّیّة بعدیّة

إحالة نصّیّة قبلیّة

عریبيحسن

المجال

الإنسان الجزائري
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التاّسع

اسم إشارة

ضمیر

اسم إشارة

ضمیر

ضمیر

ضمیر

هذه

هي

هناك

فإنّني (أنا)

منّي (أنا)

أطرح (أنا)

إحالة نصّیّة بعدیّة

نصّیّة قبلیّةإحالة 

إحالة نصّیّة قبلیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

إحالة مقامیّة

التّضاریس

رؤوس الأصابع

ر المانيالمنحد

حسن عریبي

حسن عریبي

حسن عریبي

الخطاب، الذّي تلعبه داخل من خلال التّطرّق إلى الإحالة بنوعیها والدّور التّرابطي

نستنتج أنّ الضّمائر أكثر ورودا على حساب أسماء الإشارة والضّرف، أمّا عن نوعیّة الإحالة 

نجد أنّ الإحالة النّصیّة الأكثر ظهورا في جلّ الخطابات، والسّبب الرّاجع عن ذلك هو جمیع 

كز على ترتالخطابات موجّهة إلى الوزارة وغیرها من المجلات، كما أنّ الإحالة المقامیّة

، مثل: أنّني، منّي، أطرح، فالمخاطب یخاطب بصیغة المفرد، فنادرا ما الذّات أكثر من الغیر

نجده یخاطب على لسان الجماعة.

:الاستبدال-3-1-2

سائل التّي تقوم في تماسك النّص وترابطه، ومن أهمّ همّ وأبرز الو أیعتبر الاستبدال من 

الآتي:هذه النّماذج یتّضح ذلك في الجدول 

نوعهالمستبدل منهالمستبدلرقم الخطاب

السّیارة

آخر

المركّبة

البطاقة الصّفراء

قولي

اسمي
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كان ذلكفإذا الأوّل

ممنوع قانونا

آخر

المال العام

وكر

قولي

اسمي

أخرىالثاّني

لا

الدّول

النّسبة البسیطة

اسمي

قومي

الثاّلث

نفس

نفس

نفس

الشّهادة

المدّة

القیمة

اسمي

اسمي

اسمي

أخرىالراّبع

أخرى

الوكالة الوطنیّة للتّشغیل

الوكالة الوطنیّة للتشغیل

اسمي

اسمي

الخامس

لا

أخرى

لا

الطّاعنین

المحبس الواحد

الضّرر

قولي

اسمي

قولي

السّادس

أیضا 

نفس

لا

الظّلم 

الشّعار

لكیّةنوع الم

قولي

اسمي

قولي

للضّمان الصّندوق الوطنيلاالسّابع

الاجتماعي

قولي

لا

نفس

مؤسّسة الدّولة

الشّخص

قولي

اسمي
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لاالثاّمن

كذلك

نفس

العموميالأمن

القضیّة

ولالمم

قولي

قولي

اسمي

لاالتاّسع

كذلك

الارتقاء

السّد

قولي

قولي

نلخّص في آخر هذا العنصر أنّ الاستدلال قلیل الاستعمال، إذا ما قرنّاه بالأدوات 

الأخرى كالإحالة مثلا، حیث نلاحظ أنّ نسبة ورود الاستبدال الاسمي أكثر من الاستبدال 

القولي، وغیّاب التّام للاستخدام الاستبدال الفعلي.

:الحذف-3-1-3

یعتبر الحذف ظاهر نصّیة تلعب دورا كبیرا في ترابط وتماسك النص، یمكن تقدیمه 

الاختصار، وتفادیّا للتّكرار، وهو بهذا یشبه ععلى أنه حذف عنصر أو أكثر في الكلام بداف

الاستبدال، نوضّح ذلك في الجدول الآتي:

نوعهالمحذوفجملة ورود الحذفرقم الخطاب

الأوّل

كما أسلفنا...مما تعتبره

عدم التبلیغ...لأنه من 

أنّ نطلب من الشعبالعار 

أنّ یقول: ...قلیلا

یا سلطتنا...قلیلا

القول

عن القضیة

استحیوا

اخجلوا

اسمي

به جملةش

فعلي

فعلي
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حكومتنا...قلیلایا 

من هو المسؤول 

أو...المسؤولین

في انتظار ردكم... تقبلوا

احترموا

من هم

عن الأسئلة 

فعلي

به جملةش

به جملةش

...حول خلفیة موضوع:الثاّني

التماسك

حول هذه الصیغة...كبدیل 

واقعي

بهذا...ویصرح علیه كي 

یحرم شبابنا

مراجعة لصیغة...الحالیة 

في منح القروض 

في انتظار ردكم...تقبلوا

تقریر(تصریح)

الإسلامیة

شكالالأ

الإسلامیة

عن الاسئلة

اسمي

اسمي

اسمي

اسمي

به جملةش

الثاّلث

نات ...حول معاموضوع:

حاملي شهادة جامعة

...أنّ جامعة التكوین 

التواصل

كیف یعقل هذا ...وحامل 

شهادة النجاح

لها نفس المدة ...ونفس 

تقریر(تصریح)

نقول

الوضع

الزمنیة

اسمي

فعلي

اسمي

اسمي
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القیمة القانونیة

قد كرس الإقصاء ...فعلى 

أي أساس

به جملةشعن القرار

الموضوع: ...بخصوص الراّبع

سؤلكم الكتابي

اسميد)توضیح (الرّ 

الخامس

الموضوع: ...حول 

إشكالیة تنفیذ الأحكام 

الجزائریة

الحریات الفردیة والجماعیة 

وحمایتها...هذه الحریات

وتدخلیكم السریع ... حین 

یقتضي الأمر

بتقدیم هذه المذكرة... 

یعتبر خوفا وحرمان

في انتظار ردكم ...تقبلوا 

مني 

تقریر(تصریح)

من الأحكام 

الجزائیة

لحل هذه

المشكلة

التدعیمیة

عن الأسئلة

اسمي

شبه جملة

فعلي

اسمي

شبه جملة

السّادس

الموضوع: ...حول نیة 

مسؤولین محلیین 

اسميتصریح(إقرار)
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وحلول اللعنة...كما قال 

منذ مدة ...بذات البلدیة

في كثیر من الإدارات 

...ببلادنا للأسف الشدید

لهذه المسألة...التي طال 

أمدها فصرت مأساة ؟؟

في انتظار ردكم...تقبلوا 

مني 

في المجتمع

طویلة

الحالیة

مزریة

عن الأسئلة

شبه جملة

اسمي

اسمي

ياسم

شبه جملة

الموضوع: ...حول السّابع

وضعیة موظفي صندوق

فیصنف الأول في 

15...ال:

ویصنف الثاني في 

17...ال:

وهذا واالله...على ظلم بعید

سنوات ...الماستر05

ویعني في كثیر من 

الأحیان ...سنوات دراسة 

أكثر

تقریر

صنف

صنف

یتحمل

شهادة

أن طالب 

الماستر یقضي

اسمي

اسمي

اسمي

فعلي

اسمي

فعلي

اسميتقریرالموضوع: ...حول الثاّمن
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الشبهات المحیطة

في انتظار ردكم ... 

تفضلوا معالیكم.

شیبه جملةعن السؤل

كبیرة في هذا المجال...ولا التاّسع

یمكن 

حجم الموارد ...المتوفرة 

ودراسة كیفیة استغلالها 

مما یتوفر علیه هذا النهر 

...فضلا عن 

في انتظار ردكم...  

وتحرركم

الاقتصادي

المائیة

من المیاه

عن الأسئلة

اسمي

اسمي

شبه جملة

شبه جملة

النّماذج التّطبیقیّة المتعلّقة بهذه الخطابّات نستخلص أنّ الحذف له میزة من خلال هذه

خاصّة، على عكس الوسائل الاخرى، فعلى قارئها التّمعّن أكثر في صلب المعنى، ویزید

ئعا في الجانب الحواري والرّوایّات، أكثر من الخطابات عمقا، فالحذف بصفة عامة یكون شا

زة واقعیّة، فالحذف هو غیّاب عنصر موالي أو تابع للكلمة والجملة، أمّا السّیاسیّة لأنّها لها می

بدال فهو تعویض مصطلح أو كلمة بضمیر دال علیه.ستالإ
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:الوصل-3-1-4

للوصل دور مهمّ وبارز في ترابط الجمل والخطابات، یتّضح دوره على الجدول الآتي:

الأداةجملة الوصلرقم الخطاب

الأوّل

تداعي فالجزائر صارت قطعة كبیرة غاب مخلصوها 

علیها....

للمال العامالعلانیةالسّرقة ویرى عجبا من الفساد 

حرمانهم من دعم...ثمّ منح الامتیّاز الفلاحي للشّباب 

أصبح مال وهكذایتمّ تجدید هذه البطاقة لمرّة أخرى، 

العامة...

جابة عنهاالإثمّ ومن 

الفاء

الواو

ثمّ 

وهكذا

ثمّ 

الثاّني

تسیروتحكم

البرغماتیّة هي التّي تحكم وتسیر الاقتصادیّات العالمیّة، 

الرّأسمالیّة....أعني الدّولولكنّ 

الأبحاث.والدّراسات

هذه الصّیغة.نحوربي اتّجاها مسارعا یشهد العالم الغ

الواو

ولكنّ 

الواو

نحو

الثاّلث

هي مؤسّسة جامعیّةفوعلیه 

أنّ مصالح المدیریّة العامة...ثمّ 

حرمانهم من متابعة دراستهموجامعة التّكوین المتواصل 

الفاء

ثمّ 

الواو

ثمّ ترجمتها... ثمّ تشغیل الشّباب...أولت الحكومة أهمّیة بالغة
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الراّبع

أوترقیّة التّشغیل ومحاربة البطالة تدفع أجورها بشكلّ كلّي 

جزئي على حسّاب...

تحسین المستوى المعیشي للسّكانوالبطالةامتصّاص 

أو

الواو

الخامس

حمایتها لا سیّما تلك والاجتماعیّة وترقیّة الحرّیات الفردیّة 

الأخیرتضمّنها تعدیل التّيالآلیّات 

الواو/ الواو

التّي

السّادس

التّجارب الإنسانیّة...وتعلمون أنّ الشّرائع السماویة

مكرّسة سیّاسیّة...هي فبقدر مخالفتها للقانون، 

وضوح للمافیّاأممن المسؤولیّة 

الواو

الفاء

أم

السّابع

خاصتهم خاضومبدأ دستوري تتعارف علیه عامة النّاس 

ما بال الإدارة الجزائریّة...فیّة من أجله، البشر 

الواو

الفاف

الثاّمن

جامعیّة لولایة عنابة إنجاز الصّفقات بمدیریّات الخدمات ال

صفقة التّمویل باللّحوم الحمراء .ة..إرساء الصّفقمثل

البیضاء.و

حتّى إعادة الصّفقة أوالوقت الكافي لمنح كلّ ذي حق حقّه 

تعمدت تضیّیع الوقت.لكنها

مثل/ الواو.

أو/ لكن.

التاّسع

الضّیاع...وموارد طبیعیّة عرضة للهدرنرى

في البحار دون تصب التّيعلى غرار الموارد المائیّة 

الشّرب.أواستغلالها لأغراض السّقي 

یصبّ الذّيعلى ذلك... وادي سیبوس الشّهیر مثلانجد 

في البحر.

الواو

التي

أو

مثلا/ الذّي
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الوصل لأدوات من خلال هذه النّماذج التّي قمنا بتطبیقها على الوصل نستخلص أنّ 

في تماسك الخطابات، فقد ورد حرف العطف الواو بكثرة دون اهمال الرّوابط زوبار دور مهمّ 

الأخرى، مثل أو التّخیّیر أو الفاء بالإضافة إلى أسماء الإشارة (التّي الذّي) فللوصل دور

فماهي الخطوات العلمیة التّي ستتّخذونها في حدود مهمّ في النّموذج الآتي في قوله:"

''رابطة'' متمثّلة ي هذا التّساؤل ربط ''حسن عریبي'' الخطوات العلمیّة بـ، فهنا ف"نطاقكم؟

جمالي للتّساؤل.تمام المعنى الإبـ''التّي'' لإ

:الاتّساق المعجمي-3-1-5

یعدّ الاتّساق المعجمي من أبرز وأهمّ الوسائل التّي تلعب دورا هاما وبارزا في اتّساق 

، ففي الجدول الآتي نبیّن ذلك:الخطابات، إذ یتمثّل التّكرار بنوعیه

:أ/ التّكرار

التّكرار الجزئيعدد المراّتالتّكرار التاّمرقم الخطاب

الأوّل

الرّبا

القروض

لونساج

لونجام

الاسلامیّة

البنوك

الشّباب

06

04

02

02

03

02

04

سیارة/ مركبة

بلدنا/ الجزائر

سلطتنا/ حكومتنا

الامتیّاز/ الدّعم

فسادسرقة/ 
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الثاّني

الجمركة

أكبر

الجمارك

البطاقة

الصّفراء

المركبة

المال

03

02

06

06

05

03

09

وب/ الخرابالحر 

السلطة/ النّظام

التّقدیر/ الاحترام

ارتكم/ حكومتناز و 

الثاّلث

شهادة

جامعة

الشّهادة

الجامعة

المتواصل

التّكوین

البكالوریّا

التّعلیم

العالي

20

14

02

05

11

12

06

06

05

تكوین/ تعلیم

متنوّعة/ مختلفة

البلاد/ الجزائریّة

الراّبع

الشّباب

التشغیل

البطالة

العمل

طالبي

11
04
05
06
04

العاطل عن العمل/ البطالة

التّشغیل/ العمل

/ تطوّرانعاش

ترقیّة/ قفزة
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عقود

القطاع الاقتصادي

06
06

الخامس

المحكمة

العلیّا

الإجرائیّة

القضائیّة

الجزائیّة

آخر

09

08

03

03

08

03

استدراكه/ تداركه

قرار نهائي/ الفصل

النّقض/ الطّعن

السّادس

المسؤولین

هؤلاء

الیوم

الوزیر

كانوا

وادي

العلایق

04

03

03

03

03

02

02

الظّلم/ المنكر

المنكر/ اللّعنة
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السّابع

شهادة 

الماستر

العمومیة

للعمال

الاجراء

صندوق

الاجتماعي

حملة

09
08
03
03
03
04
04
04

الموظّف/ العمال

شعبنا/ النّاس

الثاّمن

مدیریّة

الخدمات

الجامعیّة

عنابة

العمومیّة

الصّفقة

05

09

09

04

05

05

مواطن/ شخص

مواطن/ شعب

القطاع الوزاریّة/ الدّولة

التاّسع

السّدود

المائیّة

الموارد

عرضة

للهدر

05

03

03

02

02

الهدر/ الضّیاع

الوطن/ البلاد
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یعدّ الاتّساق المعجمي من أهمّ وأبرز الوسائل التّي تلعب دورا في اتّساق الخطابات، إذ 

، ئ، وخاصّة لفت الانتباه للقار صّ یلعب التّكرار دورا هاما في توضیح المعنى وتقویّة الن

راقي، نظرا للصّعوبات المتعلّقة بالموضوع أو الأشكال فالتّكرار دلیل على أنّها ذو نتاج علمي 

، وخاصّة إزالة لى توضیح المعنى وتقویتهالمتعلّق داخل الخطاب، إذ یعمل التّكرار ع

الالتباس داخل النّص وتوضیحه بصفة أخصّ.

ترابط النّص وتماسكه من خلال : التّضام هو علاقة خاصّة تساهم في التّضامب/

التي ترتبط بالحقول الدلالیة، یتمثل ذلك في الجدول التالي:الوحدات المعجمیة

التّضامرقم الخطابالتّضامرقم الخطاب

الخطاب الأوّل

موجعة / مرّة

تبذیر / تبدید

عامة / خاصة

الحیّاء / الخجل

الدّاخل / الخارج

الخطاب الثاّني

ون/ تفرقتسو 

الأسئلة / الإجابة

البطالة / العمل

/ الفائدةالرّبا

بدون فائدة / الفائدة

الخطاب الثاّلث

متنوّعة / مختلفة

متنوّعة / ملتزمة

الخطاب الراّبع

كلّي / جزئي

البطالة / الشّغل

خاصة / عامة

العمل / المهنة

نقص / زیادة

التنّمیّة / النّمو 

التوظیفالتّشغیل / 
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الخطاب الخامس

عدم قبول الطّعن / قبول 

طعنهم

قبوله/ رفضه

التّجاوز / التّعسّف

الحكم / القرار

التّقیّید / الحریة

الخطاب السّادس

العدل / الظّلم

قانونیّة/ مخالفة للقانون

راجیّا / آملا

الخطاب السّابع

عامة النّاس/ خاصتهم

العدالة/ التّمیّز

الخطاب الثاّمنالتّمیّیز / التّفریق

الاستمراریّة / الدّیمومة

محتمل / أكید

لیط / تحایلتغ

تحایل / تزیّیف

الحمراء / البیضاء

الخطاب التّاسع

الهدر / الضّیاع

استغلالها / عدم استغلالها

استغلالها / دون استغلالها

السّقي / الشّرب

ینحدر / یصبّ 

السّدود / الحواجز المائیّة

نستخلص في هذه الخطابّات أنّ التّضام غیر شائع على عكس الأدوات الترابطیّة 

الأخرى، فالتّضام لا یشمل فقط التّضاد، بل یتعدى ذلك لیشمل مجموعة من المصطلحات 



بات من خلال الآلیاّت الحجاجیةالمبحث الثاّني:                                    دراسة الخطا

107

التّي تشمل نفس الحقل أو حتّى التّقارب في المعنى، فالتّضام دور مهم وفعال في تلاحم 

تّكرار آلي یحافظ على تماسك النّص.الفقرات دون اللّجوء إلى ال

:الوسائل البلاغیّة في الخطابات-3-2

أجزاء یعدّ علم البیان من أهم وأبرز العوامل التّي تقوم بربط :علم البیان-3-2-1

ها، تلعب دورا مهمّ وبارز في اتّساق النّصوص، یتّضح ذلك في الخطاب والتّرابط بین أجزائ

الجدول الآتي:

الشّرحنوع البیانالجملة (العبارة)رقم الخطاب

الأوّل

الجزائر كقطعة كبیرة 

ها.و صغاب مخل

شبّه الجزائر بقطعة كبیرة.تشیه تام

المشبّه: الجزائر

المشبّه به: قطعة كبیرة

الأداة: الكاف

ها.و صوجه الشّبه: غاب مخل

كنایة عن أبواب الفساد

صفة

حیث وصف سرقة مال العامة بأبواب 

الفساد

یعلمون أنّ البلاد 

ارت كجسد متعاوم ص

ینزف دمّا من كلّ 

جانب.

شبّه البلاد بالجسد.تشبیه تام

المشبّه: البلاد

المشبّه به: الجسد

الأداة: الكاف

وجه الشّبه: ینزف دمّا.
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الثاّني

ربي ویشهد العالم الغ

اتّجاها متسارعا نحو 

هذه الصّیغة كبدیل 

واقعي ناجح عن 

الطّریقة الربویّة 

المتوحّشة

الصّیغة البدلة الواقعیّة شبّه البرغماتیّة بتشبیه تام

ة.حجالنّا

ه: بدیل الواقعي النّاجحالمشبّه ب

المشبّه: الصّیغة البرغماتیّة

الأداة: الكاف

وجه الشّبه: الطّریقة الرّبویّة المتوحّشة

أنهكت الرّأسمال 

العالمي.

استعارة 

مكنیّة.

الرّأسمالیّة بالإنسان، حیث ذكر شبه 

المشبّه (الرّأسمالیّة) وحذف المشبّه به 

(الإنسان) وتركت قرینة دالة علیه وهو 

الفعل ''أنهك''.

شبه الامتصاص بالنّبتة، حیث ذكر استعارة مكنیّةامتصاص البطالة

الة) وحذف المشبه به المشبّه وهي (البط

على ) وتركت القرینة دالة وهي (النبتة

ذلك، وهي ''امتصاص''.

الثاّلث

وهم یشغلون حالیّا 

كإطارات مناصب 

سامیّة في مختلف 

مؤسّسات الدّولة.

.شبّه المناصب بالإطارات السّامیّةتشبیه تام

المشبّه: خرجي جامعة التكوین 

المتواصل

المشبّه به: الاطارات السّامیّة

الأداة: الكاف

وجه الشّبه: الكفاءة.

القیمة القانونیّة والعلمیّة 

كالصّادرة عن الجامعة 

العادیّة.

شبّه القیمة القانونیّة والعلمیّة بالجامعة تشبیه مجمل

العادیّة.

المشبّه: القیمة القانونیّة والعلمیّة.

المشبّه به: الجامعة العادیّة.
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الأداة: الكاف.

كنایة عن شبح البطالةالراّبع

الصفة

بالشبحوصف البطالة 

كنایة عن روح الدّستورالخامس

صفة

وصف الدّستور بالإنسان

السّادس

تهرب من المسؤولیّة أم 

رضوخ المافیّا

نسان خائف، حیث بّه المسؤولیّة بإشاستعارة مكنیّة

ذكر المشبّه وهي (المسؤولیّة) وحذف 

المشبّه به (الإنسان) وتركت قرینة دالة 

على ذلك ''تهرب''.

كانت كرامة وأین 

الجزائر التي تذبح.

استعارة 

مكنیّة.

شبّه كرامة الجزائر بحیوان یذبح، إذ 

ذكر المشبّه (كرامة الجزائري) وحذف 

المشبّه به (الحیوان) وتركت قرینة دالة 

علیه ''ذبح''.

السّابع

هذا الصّندوق یعیشون 

على الأعصاب 

ویفكّرون في الاحتجاج

شبّه الصّندوق بحملة شهادة الماستر، استعارة مكنیّة

حذف المشبّه وهم حملة شهادة حیث 

وذكر المشبّه به وهوتر،الماس

الصّندوق، وتركت قرینة دالة علیه وهم 

''یعیشون''

الثاّمن

لا شكّ أنّ قوّة الدّولة 

في قوّة مؤسّستها.

نسان له قوّة السّیطرة، ة بإشبّه الدّولاستعارة مكنیّة

المشبّه الدّولة وحذف المشبّه حیث ذكر 

به الإنسان وتركت قرینة دالة علیه

ذلك، وهي ''القوّة''.

في ضلّ روح الشّفافیّة 

في قوّة مؤسّستها

كنایة عن 

صفة

الشّفافیّة بالإنسان.وصّف 
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التاّسع

لتضاریس یا وهذه ا

معالي الوزیرة تشبه 

یدّ الإنسانحقنة

الإنسان.نة یدبحقشبّه التّضاریس تشبیه مجمل

المشبه: التضاریس.

نة یدّ الإنسان.المشبه به: حق

الأداة: تشبه.

فرؤوس الأصابع هي 

البحر، وباقي 

التّضاریس، وتسجّل هنا 

التّراجع الرّهیب بمستوى 

واد سیبوس.

شبّه میّاه البحر بالأصابع.تشبیه مرسل

ه: میّاه الواد.بالمشّ 

المشبه به: الأصابع.

الشّبه ضآلة المیّاه.وجه 

من خلال هذه النّماذج التّطبیقیّة المتعلّقة بخطابات ''حسن عریبي'' نستخلص أنّ البیّان 

قلیل الورود، یا ترى لماذا؟، السّبب الرّئیسي لأنّه قام بإعطاء حجج وبراهین لغرض الإقناع 

، المجتمع والنّظام السّیاسي اللامستقرولفت انتباه القارئ، فهي مرتبطة بقضّایا متعلّقة بحیّاة

فقد ورد التّشبیه التام بشكل كثیر، كما استعمل مجموعة من الصّور البیانیّة كالكنایّة 

والاستعارة، إذ استعمل لغة واضحة بعیدا عن الغموض والتّعقید.

: یلعب البدیع دورا هاما وبارزا في الجمال الموسیقي الذي یلعبه علم البدیع-3-2-2

في جمالیات النّصوص والخطابات؛ إذ قمنا بتفصیل المحسّنات المعنویّة واللّفظیّة في الجدول 

الموالي:

انوعهحسّنات المعنویةالمرقم الخطاب

الأوّل

الخارج≠الدّاخل

خاصّة≠عامة 

بعد≠قبل 

السّماععدم≠یسمعون 

طباق الإیجاب

طباق الإیجاب

طباق الإیجاب

طباق السلب
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الثاّني

الإجابة≠الأسئلة 

الحلال≠حرم 

العمل≠البطالة 

الفائدة≠بدون فائدة 

طباق الإیجاب

طباق الإیجاب

طباق الإیجاب

طباق السّلب

طباق الإیجابمةز ملت≠مختلفة الثاّلث

الراّبع

جزئي≠كلّي 

نقص≠زیّادة 

غیر قابلة للتّجدید≠قابلة للتّجدید 

العامة≠الخاصّة 

طباق الإیجاب

طباق الإیجاب

طباق السّلب

طباق الإیجاب

الخامس

عدم قبول الطّعن≠قبول الطّعن 

رفضه≠قبوله 

الحرّیة≠تقیّید 

طباق سلبي 

طباق الإیجاب

طباق الإیجاب

السّادس

الظّلم≠العدل 

المنكر≠الحقّ 

غرب≠شرق 

جنوب≠شمال 

طباق الإیجاب

طباق الإیجاب

الإیجابطباق 

طباق الإیجاب

طباق الإیجابخاصتهم≠عامة الناس السّابع

طباق الإیجابأكید≠محتمل الثاّمن

دون استغلالها≠استغلالها التاّسع

حمایة≠ضیّاع 

يطباق سلب

طباق الإیجاب
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انوعهحسّنات اللّفضیّةالمرقم الخطاب

الأوّل

الجمارك / الجمركیّة

سلطتنا / حكومتنا

المال / الأعمال

یسمحون / یسهلون

جناس تام

سجع

سجع

سجع

الثاّني

الحروب / الخراب

اصراركم / تكوّنكم

علیكم / أعینكم

جناس ناقص

سجع

سجع

الثاّلث

الجامعة / الجامعیّة

التحقوا / تخرّجوا

راستهمحرمانهم / د

جناس ناقص

سجع 

سجع

الراّبع

التّشغیلالشّغل / 

تأثیرا / مباشرا

جناس ناقص

سجع

الخامس

الفردیّة / الجماعیّة

اهتمامكم / تداخلكم

المستغلّون / المواطنون

سجع

سجع

سجع

السّادس

یتناهون / یصنعون

التّجاهل / التّماطل

همحقّهم / عقارات

سجع

سجع

سجع

تفاعلكم / تعاطیكمالسّابع

الإذاعي / التّلفزي

سجع

سجع

سجعوّلین / للمضلومینللممالثاّمن
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سجعالحمراء / البیضاء

ردّكم / تحرّركمالتاّسع

سیّادتكم / وزارتكم

سجع

سجع

لأنواع البدیع وتطبیقها على خطابّات ''حسن عریبي'' من خلال هذا الجدول التّحلیلي 

أكثر على المحسّنات نستنتج أنّ البدیع بصفة عامة كثیر الورود في كلّ الخطابات؛ إذ ركّز 

، أكثر من المحسّنات اللّفظیّة؛ إذ ركّز فیها على السّجع أكثر من المعنویّة، خاصّة الطّباق

الجناس، كما نلاحظ أنّ المقابلة غیر واردة في كلّ الخطابات، إذن للمحسّنات البدیعیّة دور 

طلّع علیها دون لفت في التّ جمالا موسیقیا ومنح القارئ رغبةهام وفعال في إعطاء الخطاب

.الانتباه عن ذلك
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علم المعاني من أهم العناصر الأساسیّة في البلاغة، خاصّة :علم المعاني-3-2-3

في طریقة صیّاغة النّصوص والخطابّات، وطریقة وضع الكلام في المجال أو المقام 

والفصل والقصر في المناسب له، ویتّضح بصفة عامة دور كلّ من الخبر والإنشاء والوصل 

الخطابّات الآتیّة:

نوعهعلم المعانيرقم الخطاب

الأوّل

لجزائر بدایّة وجب التّأكید بكلّ أسف أنّ ا-

ها.و صصارت كقطعة كبیرة غاب مخل

السّرقة العلنیّة للمال ویرى عجبا من الفساد-

تجدیده، فهذه ملایّیر یمنح للمشاریع.والعام 

ة من مبالغ ضخمة تسرق تحت عناوین براق-

منح الامتیّاز الفلاحي للشّباب.

حرمانهم...ثمّ منح الامتیّاز الفلاحي لشّباب، -

حمایّة هذا المال یفترض فیها السّهر على-

هومعاقبة مختلس

المشاركة وتشكیل عصابة لتبدید المال العام -

التبّلیغ.عدم والتّساهل والتّستّروالتبّدید 

یا سلطتنا-

حكومتنا...یا-

تساهل أعوان الضبطیّة كیف تفسّرون-

الجمركیّة؟

هل هي أوامر فوقیّة أم تصرّفات فردیّة -

خبر

الوصل

خبر

الفصل

انشائي طلبي (نهي)

الوصل

انشائي طلبي (نداء)

انشائي طلبي (نداء)

انشائي طلبي (استفهام)

انشائي طلبي (استفهام)
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معزولة؟

أنّني أطرح علیكم الأسئلة ثمّ الإجابة عنها.-

ومن ثم الإجابة عنها بمنتهى الصّراحة.-

الفصل

انشائي طلبي (التّمني)

الثاّني

الاقتصادیات تسیّروالبرغماتیّة هي التّي تحكم -

العالمیّة.

.2007یشهد العالم الغربي... منذ أواخر عام -

الخراب...والحروب وأتت بالرّعب -

ها الذّین آمنوا...''.أی' یا'-

''اتّقوا اللّه...''-

''فان لم تفعلوا...''-

ي أطرح علیكم هذه الأسئلة وكلي إنّن-

أمر أن یكون...

راركم على فما هو سّر یا ترى وراء اس-

فرص... الوقت؟

أتمنّى مصارحة الشّعب.-

حكومتنا...إنّ الشّباب الجزائري... یا -

الوصل

خبر

الوصل

داء)نانشائي طلبي (

انشائي طلبي (أمر)

انشائي طلبي (نهي)

انشائي طلبي (تّمني)

انشائي طلبي (استفهام)

انشائي طلبي (تمني)

انشائي طلبي (نداء)

الثاّلث

إنّ جامعة التّكوین المتواصل صرح شامخ منذ -

سنة خدمة البلاد.27قرابة 

تخرّج إطارات ذات كفاءة.وساهمت في تعلیم -

فما فائدة الاصلاحیّات إن لم تكن ذات جدوى -

علمیّة أو بیداغوجیّة؟

خبر

الوصل

انشائي طلبي (استفهام)
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نفس القیمة القانونیة ولها نفس المدّة -

والبیداغوجیّة.

ماهي رسّالتكم لحالي شهادة الدّراسات الجامعیّة -

التّطبیقیّة؟ 

الوصل

انشائي طلبي (استفهام)

الراّبع

لاشكالیّة تشغیل اأولت الحكومة أهمیة بالغة -

الشّباب....

ترجمتها في الواقع.ثمتشغیل الشّباب، -

محاربة البطالةوعمل لترقیّة التّشغیل-

توسیع المساحة وإنعاش القطاع الصّناعي-

البناء....وتطوّر السّیاحة والراعیّة 

هل ستحظى الحكومة نحو تحقیق ذلك أم -

ستتراجع عنها؟

خبر

الفصل

الوصل

الوصل

انشائي طلبي (استفهام)

الخامس

تعدیل قانون كانت قبل .أنّ المحكمة العلیا ..-

یّة.الإجراءات الجزائ

حمایتها... والجماعیةوترقیّة الحرّیّات الفردیّة -

أحكام قانونیّة.واعتماد آلیّات وتستوجب إقرار

ما ذنب المقاضّین الذّین تمّ رفض ... هذه -

المذكّرة؟

رفضه.ویساوى احتمال قبوله -

ستعجالي التي ماهي الخطوات ذات الطّابع الا-

الشّأن؟  ستتّخذونها في هذا 

خبر

الوصل

انشائي طلبي (استفهام)

الوصل

انشائي طلبي (استفهام)

السّادس

الشّرائع السّامریّة والتّجارب تعلمون أنّ -

الإنسانیّة... هو أساس الملك.

السّكوت على ول الدّو وك المجتمعات تفك-

المنكر.

خبر

الوصل
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ذلك بما عصوا وكانوا یعتادون، كانوا لا -

یتناهون عن منكر فعلوه.

عون.ئس ما كانوا یصنب-

رغم مرور سنوات طویلة... على مسؤولیّة -

.البلدیّة في نهب هذا العقار

إنّني أطرح علیكم هذه الأسئلة راجیّا وأملا فیكم -

الشّجاعة.

هل ستتّخذون شخصیّا لوضع... حدّ لهذه -

المسألة التّي طال أمدها فصارت مأساة؟

انشائي طلبي (نهي)

م)انشائي طلبي (ذ

خبر

انشائي غیر طلبي 

(رجاء)

انشائي طلبي (استفهام)

السّابع

تكافؤ الفرص هو مبدأ دستوري یتعارف لا شكّ -

علیه عامة النّاس.

وهذا واللّه ظلم بعید...-

المناصب بشكل منتظمترتیب سلّم الشّهادات -

ح لكلّ ذي حقّ حقه.نمتو 

أطرح علیكم هذه الأسئلة وكلّي أملا في -

تفاعلكم وتعاطیكم الإیجابي معها.

ألا ترون في تصنیف حملة شهادة الماستر...-

بین الموظّفین دون وجه حقّ؟

خبر

انشائي غیر طلبي 

(القسم)

الوصل

انشائي طلبي (تمني)

انشائي طلبي (استفهام)

الثاّمن

في ظلّ روح الشّفافیّة إلاّ یخدم المواطن ما-

التّامة.

أنّه ... مع القطاعات أودّ الیوم أن أعلمكم -

الوزاریّة المختلفة.

صدور الحكم و2016بدأت منذ أواخر سنة-

القضّائي.

حرمان المقصیّین من حقّ الطّعن... لا سیّما -

القصر

الخبر

الوصل

الخبر
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صفق التّمویل باللّحوم الحمراء.

معاقبة المتسبّبین في هذه وفتح التحقیق -

إلغاء قرار صفقة...والفضیحة 

ما السّبب الذّي یدفع لعدم معالجة ... لا سیما -

منه؟82المادة 

.أیّها السّید الوزیر..-

الوصل

انشائي طلبي (استفهام)

انشائي طلبي (نداء)

التاّسع

والضّیاع ونرى موارد طبیعیّة عرضة للهدر -

شدّ الحزام.ونحن في زمن وصفناه بزمن التّقشّف 

الموارد المائیّة الهائلة التّي تصبّ في البحار -

والشّرب.دون استغلالها لأغراض السّقي 

ارتكم بطاقة إحصائیة ز هل تملك و -

وطنیّة...البلاد؟

فما ردّكم على هذا الاقتراح؟-

یا معالي الوزیر.-

فهل ستهبّ وزارتكم في اتّجاه تحقیق هذا -

الإنجاز الهام؟ 

الوصل

الخبر

انشائي طلبي (استفهام)

انشائي طلبي (استفهام)

انشائي طلبي (النّداء)

انشائي طلبي (استفهام)

التّي اعتمد علیها من ابّات ''حسن عریبي'' أنّ من الأساسیاتنستخلص من خلال خط

علم البدیع نجد استخدامه للوصل بكثرة أكثر من الفصل، أمّا بالنّسبة للقصر فهو قلیل 

نجد أنّ الإنشائي الورود إن ورد في الخطاب الثاّمن فقط، أمّا فیما یخصّ الخبر والإنشاء

أكثر ظهورا نظرا للمقام الذّي تشیر إلیه هذه الخطابّات، فهي عبارة عن خطابّات موجّهة 

لمتلقّي، إذ أكثر فیها النّوع الاستفهامي لأنّها عبارة عن مجموعة من التّساؤلات موجهة لسادة 

ندرج ضمنها الوزارة، فالبلاغة بصفة عامة لها دور مهم وبارز في الجمالیّات التّي ت

النّصوص والخطابّات بصفة أدقّ.
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:خاتمة

اب السّیاسي، في الأخیر هذا العرض البسیط لموضوع ''آلیّات الحجاج في الخط

نموذجا'' توصّلنا إلى بعض النّتائج مفادها:أحسن عریبي أخطابّات 

 وكل هذه المعاني تؤدّي والاستدلالظهور الحجاج بمعاني مختلفة، كالجدل والبرهان

إلى غایّة واحدة، وهي محاولة التّأثیر والاقناع ووصول المتكلّم إلى مبتغاه.

 كما نجد تعدّد مفاهیم الخطاب باختلاف مجالاته، فالخطاب وحدة تواصلیّة بلاغیّة

ه خبار كون ضمن سیّاق معیّن، ویقصد به لإینتجه مخاطب معیّن ویوجّهه إلى مخاطب، وی

قناعه بشيء.خبر أو باستقالته أو لإب

'' هو بلاغي (علم حسن عریبي'' من ماأتعددت الآلیات الحجاجیّة في خطابات

البیان، علم البدیع، علم المعاني) وبین ما هو لغويّ (الإحالة، الوصل، الحذف، الاستبدال، 

ي إلى التّأثیر وإقناع الاتّساق المعجمي)، وكلّ هذه الآلیّات تكسب درجة حجاجیّة عالیة فتؤدّ 

المتلقي، وهذا نظرا لما تلعبه هذه الرّوابط بدور فعال في انسجام الخطاب من ناحیّة وتوجیه 

وجهة قویّة من ناحیّة أخرى.الخطاب السّیاسي 

 اعتمد في هذه المدوّنة على مجموعة من الآلیّات من تكرار وإیرادها بدلالات مختلفة

ویسعى إلى ترسیخ الفكرة في ذهن المتلقّي.غرض الإفهام ولفت الانتباه،

'' حسن عریبي'' على القول الاستعاري لأنه یمثّل أقوى الحجج، بالإضافة إلى أاعتمد

الجانب الجمالي الذّي تضفیه على الخطابّات.

 التّشبیه في هذه الخطابّات یمثّل أهمّ طرق استدلال التّي لجأ إلیها حجاجیّا من أجل

التّأثیر.
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'' حسن عریبي'' للبدیع (الطّباق، السّجع، الجناس...) في خطاباته لما له أثر أاستخدام

تداولي في الخطاب في إقناع المتلقّي.

نّي والنّداء كانت خبریة أو انشائیّة كالتمالحجاجي للأفعال الكلامیّة سواءالدّور

والاستفهام، كونها توجّه القول حجاجیّا.

 من بین القوى المؤثّرة في عقول الجماهیر قصد الوصول إلى یعدّ الخطاب السّیاسي

حسن عریبي'' تتناول أمجموعة من الأهداف وفق آلیّات حجاجیّة، إذ نجد أنّ كلّ خطابّات ''

حیث یحاول أن یعالجها من خلال هذه قضّایّا واقعیّة فهي،مشاكل التي یعاني منها المجتمع

ة اصلاح الفاسد التي یتطلع كل فرد الى معالجته ومحاول،راءالخطابات التي یوجهه للوز 

وإیجاد حلول لها قصد التأثیر وإقناع المتلقي عن طریق توظیف الحجج والبراهین. 

وفي الأخیر نقول أنّنا لا نزعم بإحاطتنا بكل الموضوع، بل حاولنا جاهدین أن نلمس 

لأبحاث أشمل، تكون قادرة رك الآلیّات الأخرى محاولة الإقتراب من جوهره لنتمنها، البعض

بالإحاطة بكلّ الآلیّات الحجاجیّة. 
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